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 بسم االله الرحمن الرحیم

  كشف الغمة 
فيما أشتهر من محرمات بين 

  الأمة
  للكاتب الإسلامي المصري/ سید مبارك

  تنبیھ ھام
مادة ھذه الرسالة وحقوق طبعھا لكل مسلم سواء للتجارة أو كصدقة 

وینتبھ  جاریة شریطة عدم التعدیل فیھا وحقوق التألیف باسمي
  راء القصد وھو یھدي السبیلواالله من و لتصحیح أخطاء الكتابة

  
  الموقع الشخصي

http://sayedmobark.yoo7.com  
  للمراسلة

http://sayedmobark1960@yahoo.com  
  

  

http://sayedmobark.yoo7.com
http://sayedmobark1960@yahoo.com
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الله م!ن ش!رور أنفس!نا وس!یئات     إن الحمد الله نحم!ده ونس!تعینھ ونس!تغفره ونع!وذ ب!ا     

ل!ھ إلا االله  إأعمالنا ، من یھده االله فھو المھتدي وم!ن یض!لل ف!لا ھ!ادي ل!ھ ، و أش!ھد أن لا       

  وأشھد أن محمداً عبده ورسولھ .
-م!!ران(آل ع }یَ!!ا أَیُّھَ!!ا الَّ!!ذِینَ آمَنُ!!واْ اتَّقُ!!واْ اللّ!!ھَ حَ!!قَّ ثقات!!ھ وَلاَ تَمُ!!وتُنَّ إِلاَّ وَأَن!!تُم مُّسْ!!لِمُونَ  {

١٠٢(.  
یا أیھا الناس اتقوا ربكم الذي خَلَقَكُم مِّ!ن نَّفْ!سٍ وَاحِ!دَةٍ وَخَلَ!قَ مِنْھَ!ا زَوْجَھَ!ا وَبَ!ثَّ مِنْھُمَ!ا          {

 }رِجَالاً كَثِیرًا وَنِسَاء وَاتَّقُواْ اللّھَ الَّ!ذِي تتس!اءلون بِ!ھِ وَالأَرْحَ!امَ إِنَّ اللّ!ھَ كَ!انَ عَلَ!یْكُمْ رَقِیبً!ا         
  .)١ -(النساء
سَدِیدًا یُصْ!لِح لَكُ!مْ أَعْمَ!الَكُمْ وَیَغْفِ!رْ لَكُ!مْ ذُنُ!وبَكُمْ        لایَا أَیُّھَا الَّذِینَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّھَ وَقُولُوا قَو {

  .) ٧٢(الأحزاب/ }وَمَن یُبِعْ اللَّھَ وَرَسُولَھ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِیمًا 

  أما بعد .. أخي القارئ

ی!!دیك ق!!د اجتھ!!دت فی!!ھ عل!!ى ط!!رح العدی!!د م!!ن القض!!ایا      ھ!!ذا الكت!!اب ال!!ذي ب!!ین   

والمحرمات التي اشتھرت بین الناس حتى صارت من العادات واستحلوھا فانقلب المنكر 

معروفاً والمعروف منكراً والحق ب!اطلاً والباط!ل حق!اً ، والس!نة بدع!ة والبدع!ة س!نة، ولا        

دیث ع!!ن الح!!ق عج!!ب م!!ن ذل!!ك ف!!نحن نع!!یش عص!!ر الاستنس!!اخ .. ال!!ذي ص!!ار فی!!ھ الح!!    

  وطغت العادات والتقالید والبدع على رؤیة الحق.   والدفاع عن الدین تنطع وتشدد وغلو ،
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وللأسف الشدید یفعل الكثیر من الناس ھ!ذه المحرم!ات ع!ن قص!د ونی!ة ول!یس ع!ن جھ!ل         

وغفلة ، والعجب أنھم یظنون أنھم یحسنون ص!نعاً ، وأنھ!م یعیش!ون عص!رھم، وق!د ك!ان       

  أن یعیشوا دینھم وعلى مثل ھؤلاء ینطبق قول االله تعالى:من الواجب أولاً 

الَّ!!ذِینَ ضَ!!لَّ سَ!!عْیُھُمْ فِ!!ي الْحَیَ!!اةِ ال!!دُّنْیَا وَھُ!!مْ    }١٠٣{عْمَ!!الاً أَ لْ ھَ!!لْ نُنَبِّ!!ئُكُمْ بِالأخْسَ!!رِینَ قُ!!{ 

حَبِطَ!!تْ فَ رَبِّھِ!!مْ وَلِقَائِ!!ھِ أُولَئِ!!كَ الَّ!!ذِینَ كَفَ!!رُوا بِآیَ!!اتِ }١٠٤{حْسِ!!نُونَ صُ!!نْعًا یُ یَحْسَ!!بُونَ أَنَّھُ!!مْ

 .) ١٠٤( الكھف/ } }١٠٥{أَعْمَالُھُمْ فَلَا نُقِیمُ لَھُمْ یَوْمَ الْقِیَامَةِ وَزْنًا 

والحق أن ھذا الكتاب جاءت فكرة كتابتھ منذ فترة طویلة وفي كل مرة أشرع في 

جعلت!ھ كتاب!اً   كتابة موضوع من مواضیعھ المتعددة أجد نفسي أطیل فیھ لخطورة محت!واه ف 

منفص!!لاً، وھك!!ذا ص!!ارت مواض!!یع ھ!!ذا الكت!!اب ك!!ل موض!!وع كت!!اب ف!!ي ح!!د ذات!!ھ ونش!!ر  

بعضھا والبعض الآخر لم ینشر بعد، ولما كانت ھ!ذه المواض!یع تع!الج بع!ض المحرم!ات      

التي تفشت وانتشرت بین العامة والخاصة؛ فرأیت مرة أخرى أن العمل على جمعھا كلھا 

ر ف!ي غای!ة الأھمی!ة لتك!ون جمیع!اً ب!ین ی!دي الق!ارئ لی!درك          لخطورتھا في كتاب واحد أم

خط!!ورة م!!ا ق!!د یق!!ع فی!!ھ س!!واء بجھ!!ل بالحرم!!ة أو بالالتب!!اس ف!!ي الفھ!!م بم!!ا تذیع!!ھ وس!!ائل   

  الإعلام المختلفة وتشجع على انتشاره بالصوت والصورة والكلمة المقروءة.

یفھا إل!ي  المواض!یع وتص!ن   بی!ان  لذلك عزم!ت النی!ة وتوكل!ت عل!ى االله تع!الى ف!ي       

فصول والإكثار من الاستشھاد بالأدلة من الكتاب والسنة الصحیحة لیثق القارئ ویطمئن 

وأخیراً ولیس أخرا .. سوف یجد القارئ الك!ریم ف!ي ك!ل مواض!یع الكت!اب      لبھ لما نقول. ق

 بس!یطاً  یش!رح ص!دره للح!ق ویش!فیھ وبأس!لوب اجتھ!دت أن یك!ون       ویغنیھ ع!ن الس!ؤال    ما

 امص!!ادرھ ولا غم!!وض، وقم!!ت بتخ!!ریج الأحادی!!ث وعزیتھ!!ا إل!!ى   ل!!بس فی!!ھ  لا واض!!حاً 

إلیھا من یشاء ، وكذلك ذكرت المراجع التي أخذت منھ!ا ھ!ذه  المعلوم!ة     الأساسیة لیرجع

واسأل االله تعالى أن ینف!ع   .أو تلك لیطمئن القارئ إلى صحة المراجع التي اعتمدت علیھا
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یجعلھ خالص!اً لوجھ!ھ الك!ریم وأن یثق!ل      إلى الحق بإذنھ وأن ویھدیھكل مسلم بھذا الكتاب 

ب!ھ میزان!!ي ی!وم تخ!!ف الم!وازین إن!!ھ س!!بحانھ نع!م الم!!ولى ونع!م النص!!یر، والحم!!د الله رب      

  .العالمین
  

  ھجریة ١٤٢٣/ محرم ٣
  ٢٠٠٢/ مارس ١٧الموافق 
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یما یحل وما التبرج والسفور سمة ھذا العصر ... عصر المساواة بین الرجل والمرأة ف  

لا یحل في كل شئ یفعلھ وم!ن خصائص!ھ حب!اً ف!ي المنافس!ة م!ع ع!دوھا الل!دود !! نع!م ،          

عدوھا اللدود ھكذا أوحى إلیھا شیاطین الإنس من للمرأة والحق یقال .. لقد صار الرجل 

السفور والتبرج یؤی!دھن ویس!اعدھن    تعیاادحاقدات على شریعة االله تعالى من النساء ال

ال!!ذین وج!!دوھا فرص!!ة للتغری!!ر ب!!المرأة وال!!دعوة إل!!ى   ةم!!ن خطب!!اء الفتن!!بع!!ض الرج!!ال 

تبرجھا واختلاطھا بالرجال وھم بذلك لا یكلون عن عقد المؤتمرات المحلی!ة والمش!اركة   

في المؤتمرات العالمیة ، ویتحدثون ویتشدقون عن حریة المرأة المھض!ومة ف!ي الإس!لام    

  ھم إلى تحریر المرأة و تبرجھا و سفورھا.و یشككون في شریعة االله لأنھا تخالف دعوت

  ي حریة یتحدثون ویتشدقون؟أعن  والسؤال ھو ...
إن الإسلام قد حرر المرآة من جبروت الرجل وتسلطھ في الجاھلی!ة وجعلھ!ا م!ن    

ولا ق!وة إل!ى ام!رأة     سلعة تباع وتش!ترى أو أن ت!دفن ف!ي الت!راب وھ!ى طفل!ة لا ح!ول لھ!ا        

الث!واب والعق!اب وھ!ذا لا     ا وأبنھ ، وجعلھا كالرجل فيمكرمھ معززة أما وزوجة ، وأخت

  یجادل فیھ إلا مكابر حاقد على الإسلام.

  

  و المسـاواة فورـالسالتبـرج و
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فَاسDDْتَجَابَ لَھDDُمْ رَبُّھDDُمْ أَنDDِّي لاَ أُضDِیعُ عَمDDَلَ عَامDDِلٍ مDDِّنكُم مDDِّن ذَكDDَرٍ أَوْ أُنثDDَى   { -ق!ال تع!!الى : 
  )١٩٥( آل عمران /..  }ٍ بَعْضُكُم مِّن بَعْض

  تحرر والمساواة:**شعارات ال
  ،التح!!رر الت!!ي یتش!!دقون بھ!!ا ، ویعق!!دون لھ!!ا الم!!ؤتمرات    م!!اذا ص!!نعت دع!!اوى  

  ؟ویحشدون فیھا الأنصار من النسوة و الرجال الذین لا یفقھون في دین االله شیئا

نظرة إلى الواقع الذي نعیش فیھ یتبین لنا بلا غموض الأمر جلیا واضحا.. ھاھي المرأة 

رجل ب!دعوى المس!اواة.. فنراھ!ا ت!ارة خش!نة وغلیظ!ة تخ!رج ع!ن         تتحرر و تتنافس مع ال

طبیعتھا وخصائصھا الفطریة فنراھا تلعب كرة القدم،و الملاكمة ، و المصارعة الحرة ، 

  وربما ریاضة كمال الأجسام!

تقف تستعرض عضلاتھا الفولاذیة ورشاقتھا أمام أعین  الرجال عاری!ة تمام!ا إلا مم!ا      

ثیر التقزز الاشمئزاز .... و قد نراھا راقصة بحركات إیقاعیة یستر عورتھا في وضع ی

في الماء تحرك ساقیھا ویدیھا وجسدھا العاري في حركات محسوبة ویسمونھا " ریاضة 

  السباحة الإیقاعیة " !

أتراھم یخادعون االله أم یخ!ادعون أنفس!ھم   ھكذا صار المنكر معروفاً والمعروف منكراً..  

  -لقد كشفھم االله جل وعلا ..فقال تعالى:  و یطیعون شیاطینھم ؟

سDورة  (}١٠فِي قُلُوبِھِم مَّرَضٌ فَزَادَھُمُ اللّھُ مَرَضاً وَلَھُم عَذَابٌ أَلِیمٌ بِمَا كَانُوا یَكْذِبُونَ { {

  .)١٠البقرة آیة 
وت!!ارة أخ!!ري نراھ!!ا ناعم!!ة و رقیق!!ة یس!!تغلون أنوثتھ!!ا وجس!!دھا أس!!وأ اس!!تغلال ف!!ي فتن!!ة   

  اریة الشعر .. عاریة الساقین و الیدین بادیة النھدین ، ترتدي ملابس الرجال فتخرج ع

خلیع!!ة ماجن!!ة تكش!!ف أكث!!ر مم!!ا تس!!تر ، أو ض!!یقة مجس!!مة للع!!ورة ، ویقول!!ون ھ!!ذه حری!!ة    

 شخص!!یة! وربم!!ا رأیناھ!!ا ف!!ي الإعلان!!ات التجاری!!ة عل!!ى شاش!!ة التلف!!از أو عل!!ى ص!!فحات     
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أو الصابون أو غیر ذلك بطریق!ة ین!دي    الجرائد و المجلات لترویج نوع معین من الشامبو

  لھا الجبین خجلا .

لقد تنبأ النبي بظھور ھؤلاء النسوة المتبرجات العاری!ات وح!ذر و أن!ذر ب!أن م!ن تفع!ل          

ھری!رة "رض!ي االله عن!ھ ع!ن     أبDي  ذلك منھن فھي م!ن أھ!ل الن!ار كم!ا ج!اء ف!ي ح!دیث "        

  النار لم أرھما قوم معھم ( صنفان من أھل  -إنھ قال : صلي االله علیھ ومسلمالنبي 
سDDیاط كأذنDDاب البقDDر یضDDربون بھDDا النDDاس، ونسDDاء كاسDDیات عاریDDات ممDDیلات مDDا ئDDلات   

وإن ریحھDDا ١رؤوسDDھن كأسDDنمة البخDDت المائلDDة لا یDDدخلن الجنDDة و لا یجDDدن ریحھDDا،      
  . ١لیوجد من مسیرة كذا و كذا )

 ھ!!ي رج!!ل  نع!!م .... لق!!د جعلوھ!!ا تتش!!بھ بالرج!!ل لدرج!!ة تثی!!ر الاش!!مئزاز ، ف!!لا    

بغلظت!!ھ و ش!!دتھ و قوت!!ھ وخصائص!!ھ ، ولا ھ!!ي ام!!رأة بنعومتھ!!ا و أنوثتھ!!ا وعاطفتھ!!ا         

  وخصائصھا.
كیbف   لقbد صbارت نصbف رجbل ونصbف امbرأة ! ..       أنھا جنس ثالDث لا نDدري كھنDھ !!     

ففیم!ا رواه   e لیس ھن!اك أروع م!ن وص!ف النب!ي      نصف ھذا الجنس العجیب و الشاذ ؟

  االله عنھما قال:البخاري عن ابن عباس رضي 

   ٢( لعن رسول االله المخنثین من الرجال و المترجلات من النساء ) 
ث!م ت!راھم بع!د ذل!ك یتش!دقون       ..نعم المرأة المترجلة.. ما أصدق ھذا الوص!ف وأروع!ھ    

  !! بحریتھا المزعومة تري ھل عاد أبو جھل

                                                 
  )٣٩٧١) واللباس والزینة (٥٠٩٨أخرجھ مسلم في الجنة وصفة نعیمھا( -١

  )٥٨٨٦أخرجھ البخاري في اللباس ( -- ٢
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س!لام ..  أم أن بیننا عشرات من ھم على شاكلتھ یثیرون الفتنة ویحقدون على الإ

حرضوا المرآة على التبرج والخروج وھاھي ترتدي الاس!ترتش والت!ي ش!یرت والجی!ب     

   والمیني جیب وأحدث خطوط الموضة والإغراء ، ومن یعترض فھو عدو

الحری!!ة والمس!!اواة ویری!!د أن تع!!ود الم!!رآة إل!!ى البی!!ت وبالت!!الي إل!!ى عص!!ور التخل!!ف           

     نھ إلا إلى القبر !! والرجعیة !! تغلق علیھا باب منزلھا لا تخرج م

    سبحان االله !! 

صارت صورة المرآة وھي تحضن صغیرھا في حنان وأمومة وترع!ى أخوت!ھ الكب!ار      

بلا كلل أو شكوى أو مطمع ، وتنتظر زوجھا بشوق ولھفة وحب عندما یع!ود م!ن عمل!ھ    

لیھ . لتزیح عنھ ما أصابھ من ھم وغم في یومھ ھذا وتعینھ على الدھر ولا تعین الدھر ع

وتجعل السعادة ترفرف أجنحتھا عل!ى أف!راد أس!رتھا فتك!ون الأس!رة وغیرھ!ا م!ن الأس!ر         

  أساساً لبناء مجتمعاً قویاً وسلیماً صحیاً ونفسیاً . 

في المساواة وحریتھا في أن   المرأةصارت ھذه الصورة تخلف ورجعیة وھضم لحقوق 

  تفعل ما تشاء وترتدي ما تشاء وتخرج وتعود كما تشاء 

الحقائق ویدفعھم على ذلك حقدھم الأعمى على شریعة االله تع!الى لأن فیھ!ا    إنھم یقلبون  

الس!!كن والم!!ودة والرحم!!ة والحن!!ان والح!!ب والتكاف!!ل والتع!!اون وھ!!ى أم!!ور تعم!!ل عل!!ى     

استقرار الأمة وتقدمھا .. كما یعرف أبنائھا من الرجال والنساء مسئولیاتھ التي تنبع م!ن  

  وھذا ھو ما یثیر حقدھم وحنقھم . eھ تعالیم دینھ وسنة رسول
  ..انالاستقرار والأمللأمة  نوھم لا یحبو

ھم یریدونھا فتنة ونار تشعل الأخض!ر والی!ابس ولا ب!أس أن ی!تم ذل!ك تح!ت       ..لا   

والتق!دم والتحض!ر وغی!ر     ..عناوین براقة وجذابة وخداعھ فیقولون .. المس!اواة والحری!ة  

اء فھذه حریة شخصیة !! ولتختلط بالرجال بلا حیاء ذلك ، ولتتبرج المرآة وترتدي ما تش
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ولتكش!!ف المس!!تور وتنتھ!!ك المحظ!!ور ولینھ!!د م كی!!ان الأس!!رة ویتش!!رد أفرادھ!!ا ویأك!!ل        

عضھم بعضاً .. في سبیل تحقیق التقدم والحریة المزعومة بتحریر المرآة م!ن الض!غوط   

  .یحل  لااالدینیة والاجتماعیة لتتساوى بالرجل فیما یحل وم

  قل أنھم یریدونھا فتنة ونار وما خفي كان أعظم.ألم أ

و ھكذا ینبلج الحق جلیاً واضحاً ویعلم الجمیع إن أدعیاء الحری!ة والمس!اواة إنم!ا    

یدفعون المجتمع كلھ إلى الإباحیة والفج!ور رغ!م علمھ!م بحرم!ة م!ا ی!دعون إلی!ھ وفس!اده         

س ونح!!ذر م!!ن وض!!رره عل!!ى الف!!رد و المجتم!!ع وھ!!ا نح!!ن نكش!!ف الغم!!ة ونزی!!ل الالتب!!ا   

الانقیاد لھذه الدعاوى التي تطال!ب ب!التمرد عل!ى الحج!اب الش!رعي وھ!و فریض!ة ربانی!ة         

على نساء الأمة لتدرك المرآة  زیف ما یبثھ ھؤلاء من دعاوى وتعود إلى ما فطرھا االله 

علی!!ھ ولت!!ؤدي رس!!التھا الطبیعی!!ة الت!!ي تناس!!ب تكوینھ!!ا النفس!!ي والعض!!وي فھ!!ي نص!!ف     

حت صلح المجتمع كلھ وإن فسدت وانحرفت حل الفساد والانحراف المجتمع حقاً أن صل

  .على المجتمع كلھ

زُیِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّھَوَاتِ مِنَ النِّسَاء وَالْبَنDِینَ وَالْقَنDَاطِیرِ الْمُقَنطDَرَةِ مDِنَ      { قال تعالى :  
ُالْحَیDَاةِ الDدُّنْیَا وَاللDّھُ عِنDدَهُ      الْحDَرْثِ ذَلDِكَ مَتDَاع   الذَّھَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَیْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالأَنْعَامِ وَ

  .)١٤–سورة آل عمران آیة (..  }حُسْنُ الْمَآبِ
  ة:** المرآة قضیة الشعوب المتحضر

و نش!ر   لا ریب أن المرآة ھي القضیة الأساسیة للشعوب المتحض!رة فھ!ي س!لاح للھ!دم      

  للبناء و السمو بالأخلاق و الفضائل. الإباحیة و الفجور كما أنھا قد تكون سلاحاً

اھتمام الإسلام بتكریمھا وحفظ كرامتھا وحیائھا بفرض الحجاب علیھا عند خروجھا من 

  منزلھا حتى یقطع دابر الرذیلة التي تنشأ من تبرجھا و سفورھا.
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واحذر وانذر الإصغاء إلى خطباء الفتنة ممن یحرضون المرآة للخروج ع!ن ح!دود االله     

تحت عناوین براقة كالمساواة  و الحریة الشخص!یة ، و إن الم!رآة یج!ب أن تع!یش     تعالى 

حذار.. ح!ذار م!ن خطب!اء الفتن!ة     یجب أن تعیش دینھا...  -عصرھا!! والصواب أن یقال:

  في الحدیث    eمن أنصار التبرج والاختلاط فھم من حذرنا منھم النبي

دعاة إلDى أبDواب    .(. e يالنب قال قال: الصحیح عن "حذیفة بن الیمان " رضي االله عنھ
یDا رسDول االله صDفھم لنDا .فقDال ھDم مDن         -قذفوه فیھا . قلDت : ألیھا  جھنم ، ومن أجابھم

   .١جلدتنا ، ویتكلمون بألسنتنا .. )

حذار من الانصیاع إلى دعاوى ھؤلاء فھم یرید ون الدنیا وزینتھا وھى فانیة مس!ترجعھ ،    

  .خیر الدنیا والآخرة أما االله تعالى فھو یدعونا إلى

  :**خطورة التبرج و السفور في المجتمع
لقد تح!دث كثی!ر م!ن العلم!اء ع!ن خط!ورة ا لتب!رج والس!فور وأتب!اع دع!اة التقلی!د            

الأعمى المرفوض للمجتمعات الغربیة و الانسلاخ عن الدین دون بصیرة بما ینفع و بم!ا  

  شك في علمھ ألا جاحد واكتفي ھنا ببیان رأي عالم جلیل أحبھ الناس ولا ییضر 

وھو في  –رحمھ االله تعالي  -حاقد علي الإسلام وأھلھ  إنھ الشیخ محمد متولي الشعراوي

إل!ى التب!رج و الس!فور ب!لا حی!اء أو       ن الم!رأة رد شافي وكافي على من ی!دعو  نفس الوقت

  رادع من دین أو ضمیر.

( أن الخط!أ ك!ل    -ف!ي كتاب!ھ الم!رآة كم!ا أرادھ!ا االله" م!ا نص!ھ:        قال رحم!ھ االله   -

 الخطأ أن یراد من المرآة ، یراد لھا ، أن تأخذ موقفا من المواقف لم تھیأ ولم تخل!ق ل!ھ  ٠

  ؟  لماذا

                                                 
ولا  ن) بلفظ (. .یكون بعدي أئمة لا یھتدو١٨٤٧في الأمارة() ومسلم ٣٦٠٦أخرجھ البخاري في المناقب( -١

  بسنتي وسیقوم فیھم رجال قلوبھم قلوب الشیاطین في جثمان أنس ). نیستنو
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لأن خص!!وم الإس!!لام ال!!ذین یكی!!دون ل!!ھ عج!!زوا ع!!ن قھ!!ره عس!!كریاً ،        -:اق!!الو 

وعجزوا عن قھره سیاسیاً ، فماذا یصنعون ؟ س!لطوا المستش!رقین و المفك!رین لیس!مموا     

المسلمة بأفكار مسمومة مستوردة فوجدوا أن موضوع المرآة موضوع ھام جداً. الأفكار 

  لماذا ؟ 

ف!إذا م!ا تم!ردت     أننا جعلناھ!ا تتم!رد عل!ى دینھ!ا ف!ي المجتم!ع الإس!لامي        -قالوا : لأنھم  

على دینھا ، وأعطیناھا شعارات الحریة و الكرامة ، وذھبنا بھا تنطلق في الشوارع كما 

  ة ، فسیؤدي بنا إلى أن ننجح في ثلاثة میادین .تحب ، متزینة متبرج

  -**المیدان الأول :
أنن!!ا سنش!!غلھا بالخ!!ارج ، فتھم!!ل أم!!ر البی!!ت ، وب!!ذلك نك!!ون ق!!د كس!!بنا أن ھن!!اك   

روحاً لیست مسیطرة على روح تكوین أبنائھ!ا ، ربم!ا أس!لمتھا لخ!ادم أو خادم!ة ، وھ!ب       

، أتس!تطیع الخادم!ة أن تأخ!ذ قل!ب     أن الخادمة استطاعت أن تق!وم بمتطلب!ات الطف!ل كلھ!ا     

أم.. حنان أم .. عاطف!ة أم.. لا یمك!ن ، أذن م!ن ھ!ذه الناحی!ة نك!ون ق!د نجحن!ا ف!ي می!دان           

  الطفولة ، وسلمنا الطفل إلى من لا نثق في حبة وحنانھ وعطفھ علیھ .
  -**المیدان الثاني :

دي مفاتنھا إذا خرجت متبرجة في الشارع فما معنى ذلك ؟ معنى ذلك : أنھا ستب     

، وإذا أب!!دت مفاتنھ!!ا فم!!اذا یك!!ون موق!!ف المجتم!!ع منھ!!ا ؟ موق!!ف المجتم!!ع أن!!ھ س!!یتلفت،     

والمجتمع مكون من : إما رجال متزوجون أو شبان ل!م یتزوج!وا بع!د ، لأنھ!م ل!م یس!لموا       

أنفسھم بعد من متطلبات الحیاة أي أنھم مازالوا یتعلمون ول!م یج!دوا عم!لاً . وم!اذا یك!ون      

  نھ شباب في دور المراھقة لا ینقصھ إلا أن تلھب غرائزه .الموقف ؟ إ

حسبھ ما فیھ كان المطلوب أن نأتي بشي یلطف غرائزه ویبردھا. أما أن نأتي لھ في      

ھذا السن بأشیاء تلھب غرائزه ، وتھیجھ معنى ذلك أنن!ا ن!أتي بكرب!اج ونض!رب غرائ!زه      
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رأى ھؤلاء الفتیات ورأى التبرج و  وھو في حاجة إلى أن تخفف عنھ ھذه  الغرائز، فإذا

الزینة، فقد جاء عامل لھ على سلوكھ وھ!و الآن ل!م ینت!ھ م!ن أن یك!ون مع!داً للحی!اة فم!اذا         

  یكون ؟ سیحاول أن ینفس لنفسھ بأي شكل من الأشكال وبذلك یتدنس المجتمع.

  -: المیدان الثالث**

ع!ین و متزوج!اً   وإما أن یكون الرجال متزوجین أي  یكون الرج!ل ف!ي س!ن الأرب   

امرأة في سن اَقل من ست عش!ر س!نوات ، و بالحم!ل و ال!ولادة وش!ئون البی!ت لاش!ك أن        

جمالھا یذبل وبعد ذلك یترك واحدة في سن الأربعین أو الخامسة والأربعین و یخرج إلى 

الشارع فیجد فتاة في سن الرابعة عشرة و في أكمل زینتھا ، وفى أنض!ر أنوثتھ!ا ، فم!اذا    

  ھ ؟یكون موقف

أذن  .لاشك أن المقارنة س!تأتي ب!ین م!ا ی!راه ھن!ا وم!ا ی!راه ب!المنزل ویوج!د أیض!اً فس!اد .           

  فالإسلام حینما أرد حجاباً للمرأة وستراً أراد أیضاً أن یؤمن حیاتھا .

  لماذا ؟   
لأنھ حین یمنع التبرج والزینة في الشارع یجعل المرء لا یعرف  إلا وجھ امرأتھ  ولا    

ب!!ین ش!!ابة لا ت!!زال ف!!ي نض!!ارة حیاتھ!!ا ، وام!!رأة تغض!!ن وجھھ!!ا، وتكس!!ر   یص!!نع مقارن!!ة

   ١لأنھ لا یرى شیئاً من ذلك )،جبینھا ، وربما أبیض شعرھا ، لا یعقد ھذه المقارنة

تض!!ح الرؤی!!ة وتنكش!!ف الغم!!ة ع!!ن العی!!ون وی!!درك الجمی!!ع أن أدعی!!اء التب!!رج      وھك!!ذا   

والفجور والانحطاط إلى المستوى الحیواني والسفور والمساواة إنما یدفعوننا إلى الإباحیة 

رغم علمھم بحرمة م!ا ی!دعون إلی!ھ وفس!اده وض!رره عل!ى الف!رد والمجتم!ع كل!ھ وھ!ؤلاء           

  -ینطبق علیھم قول االله تعالى :

                                                 
  ٢٥- ٢٣لمحمد متولي الشعراوي ص/-المرأة كما ارادھا االله -١
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وَالDDذِینَ یَنقُضDDُونَ عَھDDْدَ اللDDّھِ مDDِن بَعDDْدِ مِیثَاقDDِھِ وَیَقْطَعDDُونَ مDDا أَمDDَرَ اللDDّھُ بDDِھِ أَن یُوصDDَلَ          {
  )٢٥(سورة الرعد آیة  . } دُونَ فِي الأَرْضِ أُوْلَئِكَ لَھُمُ اللَّعْنَةُ وَلَھُمْ سُوءُ الدَّارِوَیُفْسِ

  الحجاب والنقاب الھجوم علي    
  
  
  

  الھجوم علي الحجاب والنقاب
إن أنصار التبرج والسفور یحاربون حجاب المرأة بكل ض!راوة لأن ف!ي احتش!ام    

فحشدوا الأنصار م!ن خطب!اء الفتن!ة لیفت!وا بع!دم فرض!یة        المرأة نھایة لأطمعاھم وأھدافھم

الحجاب وأنھ عادة ولیس عبادة ویفتي الواحد منھم بلا فقھ أو تخصص لق!ذف الرم!اد ف!ي    

العیون لیسھل الصید في الماء العكر ، وتخ!رج الفریس!ة لیس!ھل افتراس!ھا وتوجیھھ!ا كم!ا       

  . ءالدنيطھم لكن ھیھات .. ھیھات أن یفلحوا في مسعاھم ومخطیریدون و

ونح!!ن نقولھ!!ا واض!!حة  دون موارب!!ة الحج!!اب فریض!!ة ربانی!!ة فرض!!ھ االله تع!!الى  

على المسلمات المؤمنات اللاتي تبتغین العفة والصلاح و التق!وى ف!ي س!ورة الن!ور وھ!ى      

نور لھن لأنھا تھدیھن وتحفظھن بالحجاب الساتر لك!ل مواض!ع الفتن!ة ف!یھن م!ن نظ!رات       

  لتي تبغي الفساد و الإفساد.الذئاب و القلوب المریضة آ
ف!ي أن تحص!ل    واوطمع!  مس!ال لع!ابھ   قDد أدعیاء العلم من أنصار التبرج والسفور  ولكن  

المرأة المسلمة نفس الحقوق آلتي حصلت علیھا المرأة الأوروبیة والأمریكیة وأن تتحرر 

الحائط  بتقالیدنا العریقة وأصولنا الشرقیة عرض بیناجتماعیة ضار أو من أي قیود دینیة

  بل اتخذوھا مادة للسخریة والاستھزاء بوصفھا بالجمود والتخلف والرجعیة!!!
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ثم ھم بعد كل ھذا الغ!ث ی!دعون أنھ!م یحب!ون االله ورس!ولھ وإنھ!م مس!لمون إن!ھ أم!ر یثی!ر           

  العجب والدھشة ولا تعلیق لنا !!

اب وللآسف الشدید أتت ھ!ذه ال!دعاوى الفاس!دة ب!بعض ثمارھ!ا فانتش!رت ح!الات الاغتص!        

لنساء وفتیات لا حول لھن ولا قوة بسبب التبرج والتھتك والسفور والخلاع!ة فض!لا ع!ن    

صعوبة الزواج وتكالیف!ھ الباھظ!ة ، وانع!دام الرقاب!ة ، والأمی!ة الدینی!ة ف!ي عق!ول الش!باب          

م!ن   اوغیراھم! ..أدت كل ھذه العوام!ل مجتمع!ة إل!ي انتش!ار ال!زواج الس!ري وزواج ال!دم        

لذي ش!اع وف!اح ف!ي الجامع!ات حت!ى انتش!ر وأخ!ذ الجمی!ع ی!د ل!و           صور الزواج المودرن ا

بدلوه واتفقوا على العودة إلى الدین والتقلی!ل م!ن فس!اد الإع!لام وخصوص!اً المرئ!ي ال!ذي        

وكل ذلك إفراز طبیع!ي   تفوح منھ رائحة الجریمة والجنس والعنف بلا ضابط أو رابط!!!

 للخروج عن حدود االله تعالي .

 أَنَّ ھَـذَا صِرَاطِي مُسْتَقِیمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلاَ تَتَّبِعDُواْ السDُّبُلَ فَتَفDَرَّقَ بِكDُمْ عDَن     وَ { -قال تعالى :  
 .)١٥( سورة الأنعام آیة/   }سَبِیلِھِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُم بِھِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ 

  :**العودة إلى ا لحجا ب
م الأنوف لم تجد المرأة أي مصداقیة بعد كل الفساد الذي فاح وأصبحت رائحتھ تزك      

مم!!ن أغروھ!!ا ب!!دعاوى التح!!رر والانط!!لاق ، وإنم!!ا وج!!دت نفس!!ھا س!!لعة تب!!اع وتش!!ترى    

والألس!نة البذیئ!ة فع!ادت     ویتحرش بھا الذئاب الشاردة ، ویخدش حیائھا القلوب المریض!ة 

 إل!!ى ارت!!داء الحج!!اب ال!!ذي ھ!!و طاع!!ة لربھ!!ا وحف!!ظ لكرامتھ!!ا وإنس!!انیتھا م!!ن الغرائ!!ز         

   .الحیوانیة بلا رادع من دین أو ضمیر أو قانون

 أم!ر ش!ائع   نعم حدثت صحوة مباركة بین نسائنا و فتیاتنا ، وأصبح رؤیة المرأة المحجبة

 منتشر في الشوارع والمص!الح وال!وزارات والمص!انع والمواص!لات  .. ال!خ  والله الحم!د      

  والمنة.
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وعفتھ!ا ف!ي الحج!اب والآداب    .. أدركت المرأة أخیراً أن س!لامتھا وكرامتھ!ا    نعم

الإسلامیة السامیة .. وھذا ما أثار حفیظة أنصار التحرر والتبرج والمساواة وكشفوا ع!ن  

وجوھھم أقنعة الزیف والخ!داع والنف!اق وقالوھ!ا دون موارب!ة ..لا للحج!اب!!.. لا لتس!لط       

عق!ولھم  الرجل!!..  لا للع!ودة إل!ى عص!ور التخل!ف والرجعی!ة!!..  ف!ي اعتق!ادھم الفاس!د و        

  المریضة وقلوبھم الحاقدة .

وبدءوا حربھم وھجومھم عل!ى النق!اب والس!خریة من!ھ وم!ن المنقب!ات ..أش!علوھا        

ن!اراً وأرادوھ!ا فتن!ة واس!!تغلوا ف!ي ذل!ك اخ!!تلاف العلم!اء والفقھ!اء ف!!ي مس!ألة س!تر الوج!!ھ          

، أو  بالنقاب أبشع وأسوأ استغلال . وحشدوا الأنص!ار مم!ن ینتس!بون للعل!م زوراً وبھتان!اً     

  ممن لا یفقھ شیئاً على الإطلاق لیفتي في دین االله بغیر علم  !!

  .والھدف واضح وضوح الشمس في كبد السماء لكل ذي لب وعقل  

نعم الھدف واضح والغای!ة تب!رر الوس!یلة والھج!وم عل!ى ال!دین الإس!لامي والتش!كیك فی!ھ           

بعده وسیلتھم لنشر الأفكار العشرین وما و الواحد وإنھ غیر صالح لتنظیم الحیاة في القرن

  التي تدعو للتبرج والسفور والاختلاط والانسلاخ من الدین .

  -:الشخصیة* النقاب والحریة *
خ!رج بع!ض المنتس!بین للعل!م عل!ى شاش!ة جھ!از التلف!از           وصدق أو لا تصدق !!

  ا یفتي بأن النقاب بدعة !!.. یا للعار و الشناعة في القول بلا علم .. النقاب بدعة ھكذ

بكل بساطة یفتي في دین االله تعالى رجل ینتسب للعلم زوراً في مسألة اختلف فیھا جھابذة 

علماء الأمة وفقھائھا سلفاً وخلفاً . ومع ذلك لم یقل أح!داً م!نھم البت!ة أن النق!اب بدع!ة ....      

إلا في عصر الاستنساخ الفیاجرا الذي أصبحت فیھ الفتوى ف!ي دی!ن االله س!داح م!داح !!!!     

 القراّن تحذیر لمن یفتي بغیر علم ولا فقھ.وفي 



   
 

  كشف ألغمھ       

 

 
 
 

16

وَلاَ تَقُولُواْ لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ ھDَـذَا حDَلاَلٌ وَھDَـذَا حDَرَامٌ لِّتَفْتDَرُواْ       { -قال تعالى: •
اعٌ قَلِیDلٌ  } مَتDَ ١١٦عَلَى اللّھِ الْكَذِبَ إِنَّ الDَّذِینَ یَفْتDَرُونَ عَلDَى اللDّھِ الْكDَذِبَ لاَ یُفْلِحDُونَ {      

  ). ١١٧-١١٦(  سورة النحل  } وَلَھُمْ عَذَابٌ أَلِیمٌ 

بم!ا ل!م یقل!ھ    ص!لي االله علی!ھ وس!لم    وفي السنة ترھیب ش!دید لم!ن یك!ذب عل!ى النب!ي        

 -ق!ال : إن!ھ  ع!ن المغی!رة رض!ي االله عن!ھ      فق!د روي مس!لم   ،ویأمر ب!ھ أمت!ھ أو ینھ!ي عن!ھ     

إن كDذباً علDىّ لDیس ككDذب علDى أحDدٍ        ( -یق!ول :  ص!لي االله علی!ھ وس!لم   سمعت رسول االله 
  .١ )فمن كذب عليّ متعمدا فلیتبوأ مقعده من النار

بغی!ر عل!م أو فق!ھ حت!ى لا یح!ل       االله تع!الي   ولا تقل في دی!ن ، فاربأ بنفسك أیھا المسلم    

 وحسبنا االله ونعم الوكیل. صلي االله علیھ وسلمعلیك غضب االله تعالى ورسولھ 

  ؟! *الحریة الشخصیة لمن*
نتیجة لھذه الفتاوى المدفوعة الأجر لأدعی!اء العل!م ال!ذین یس!تنبطون الأحك!ام م!ن       

لاشيء دائماً تجد ص!دى ، وھن!اك م!ن یس!تمع لھ!ا ویص!دقھا لھ!وى ف!ي ال!نفس أو ض!عف           

  فماذا كانت النتیجة ؟إیمان أو جھل بالدین وأحكامھ ..  
  الجامعات إلا ومنعن من دخول المدارس و المنقباتأغلقت الأبواب في وجوه 

بعد خلع النقاب لأنھ بدعة!!! .. وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وآن!ا الله وآن!ا إلی!ھ    

راجعون . ھذا في الوقت الذي تفتح فیھ الأبواب على مصراعیھا لمن ترت!دي الإس!ترتش   

الع!!!ري  وأح!!!دث أزی!!!اء، والمیكروجی!!!ب ، وآلمین!!!ي جی!!!ب ، والت!!!ي ش!!!یرت والجی!!!ب  ، 

 سألت لماذا ؟والمجون.. وإن 

أي حریة ھذه التي تشیع الفاحشة ف!ي ال!ذین أمن!وا وت!ؤذي       قیل لك ھذه حریة شخصیة !

  .المؤمنین

                                                 
  )٤) واللفظ لھ، ومسلم في المقدمة (٢٩١أخرجھ البخاري في الجنائز(  -١
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وَالَّذِینَ یDُؤْذُونَ الْمDُؤْمِنِینَ وَالْمُؤْمِنDَاتِ بِغَیDْرِ مDَا اكْتَسDَبُوا فَقDَدِ احْتَمَلDُوا          { -قال تعالى :   
  .)  ٥٨الأحزاب آیة (  سورة  } بُھْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِینًا

السامة من عظ!یم   بفتاواھممحذراً من یضلون الناس  صلي ا الله علیھ وسلمویقول النبي   

  الوزر  والإثم یوم القیامة والعكس صحیح .

  -قال: صلي االله علیھ وسلمففیما أخرجھ مسلم عن أبي ھریرة أن رسول االله 
لا یDنقص ذلDك مDن أجDورھم      من دعا إلى ھدى كان لھ من الأجDر مثDل أجDور مDن تبعDھ     ( 

شیئاً ومDن دعDا إلDى ضDلالة كDان علیDھ مDن الإثDم مثDل آثDام مDن تبعDھ لا یDنقص ذلDك مDن                
  ١)آثامھم شیئاً 

  :**الرد عمن قال الحجاب عادة ولیس عبادة
كنت أرید أن اكتفي بما ذكرت من التحذیر والھجوم على أدعیاء التقدم و التبرج 

ن القراّن و السنة الصحیحة و أقول العلم!اء والفقھ!اء   وأطرح الأدلة التي تثبت الحجاب م

  الثقات لتخرس الألسنة الحاقدة عن الجدال والتشكیك في دین االله تعالى.

ولكن قلبي یحترق في داخلي من الغیظ لما یكیده أعداء االله تعالى وھم منا ومن جل!دتنا    

ن المادیات والفراغ الروحي ویتكلمون بألسنتنا ویعیشون بیننا. ... و كأنما لا یكفي طغیا

  والقلق والإكتئاب الذي نعیشھ !!.

و كأنما  لا یكفي بشاعة الجرائم التي ترتكب جھاراً نھاراً من عقوق واغتص!اب  

... وكأنما لا یكفي ما نحن فیھ م!ن ف!تن واب!تلاءات بس!بب      وقتل وسرقات ورشاوى ..الخ

أھ!!ل الھ!!وى والإفس!!اد ف!!ي    الخ!!روج ع!!ن ح!!دود االله ومحارب!!ة العلم!!اء المخلص!!ین وت!!رك   

  تضلیل الناس وتخدیرھم بأفلام الجنس والعنف والجریمة والحب .

                                                 
  )٢٦٧٤)، والترمذي في العلم ( ٢٦٧٤باب من سن سنة حسنة أو سیئة ( - في العلم أخرجھ مسلم-١
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نعم .. لقد كنت أرید أن أكتفي ولكن طفح الكیل خصوصاً بعد أن ھدى االله تعالى  

حفیظ!ة ك!ل    أث!اره  الكثیر من النساء وارتدن الحجاب وكانت تل!ك ض!ربة مؤلم!ة وموجع!ة    

، وأعلنوھ!ا حرب!اً ش!عواء عل!ى الحج!اب نفس!ھ دون س!تر         المدافعین عن التب!رج والس!فور  

الوجھ ، وقالوا في بجاحة یحسدون علیھا أن الحجاب لیس فرضاً ولا سنة فمن شاءت أن 

تتحجب فھي حرة ، ومن شاءت أن ترتدي الجیب والمیني جیب فھي حرة أیضاً والحریة 

   !الشخصیة حق لكل مواطن ولیس للمرء أن یتدخل في شئون غیره

  .إن حدیثھم یثیر الغثیان والتقزز فھذا جھل فاضح لدین االله تعالى وحلا لھ وحرامھ .  

  ماذا یكون إذاً ؟!. ویا للعار .. الحجاب لیس فرضاً ولا سنة ! 

على أمة یعیش على خیرھا وتربى عل!ى ترابھ!ا    أسفاه و ویا للجرأة في الفتوى .. بل قل 

  البصیرة .ھؤلاء السفھاء الغافلین العمى البصر و 

لق!!د احت!ار قلم!!ي ف!ي وص!!ف فظاع!ة ھ!ذا الك!!لام.. ھ!ل ھ!!و الجھ!ل أم الحق!!د       مDاذا أقDول ؟   

  والغل على عظمة الإسلام وتعالیم الإسلام ؟

أم ھ!!و ردة عن!!ھ بإنك!!ار أم!!ر مع!!روف بال!!دین بالض!!رورة ؟!..أن!!ا لا أدري !!  ولا تعلی!!ق  

  عندي فكل إنسان أدرى بحقیقة نفسھ.

س!ورة  (  }} وَلَوْ ألقDى معDاذیره   ١٤نسَانُ عَلَى نَفْسِھِ بَصِیرَةٌ {لإِبَلِ ا {{ -قال تعالى: •

  ). ١٥ -١٤ -القیامة 
  :الحجاب والنقاب من الكتاب والسنة أدلة** 

اذكر ھنا بعض الأدلة الواضحة الجلیة على فرضیة الحجاب شاملاً لس!تر الوج!ھ   

العلماء الثقات حت!ى لا یك!ون   من القراّن والسنة الصحیحة وأقوال أئمة التفسیر والفقھاء و

  -لحاقد مقالھ ولا لجاھل عذر واالله المستعان ، وھو القائل جل وعلا في محكم آیاتھ :
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مDَّا   قلیلالْمُسِيءُ لا ا عْمَى وَالْبَصِیرُ وَالَّذِینَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ والأَوَمَا یَسْتَوِي  {
  ). ٥٨ /(سورة غافر  }تَتَذَكَّرُونَ 

  -: قال تعالى : الدلیل الأول**

مَا ظَھَرَ  إلایُبْدِینَ زِینَتَھُنَّ لا وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ یَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِھِنَّ وَیَحْفَظْ فُرُوجَھُنَّ وَ {
أَوْ آبDDَائِھِنَّ  لِبُعDDُولَتِھِنَّ لایُبDDْدِینَ زِینDDَتَھُنَّ إِ  لامِنْھDDَا وَلْیَضDDْرِبْنَ بِخُمDDُرِھِنَّ عَلDDَى جُیDDُوبِھِنَّ  وَ   

بَنDDِي أَوْآبDDَاء بُعDDُولَتِھِنَّ أَوْ أَبْنDDَائِھِنَّ أَوْ أَبْنDDَاء بُعDDُولَتِھِنَّ أَوْ إِخDDْوَانِھِنَّ أَوْ بَنDDِي إِخDDْوَانِھِنَّ أَوْ      
بDَةِ مDِنَ الرِّجDَالِ أَوِ    رْإلاأَخَوَاتِھِنَّ أَوْ نِسَائِھِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَیْمَانُھُنَّ أَوِ التDَّابِعِینَ غَیDْرِ أُوْلDِي    

یَضْرِبْنَ بDِأَرْجُلِھِنَّ لDِیُعْلَمَ مDَا یُخْفDِینَ مDِن       لاالطِّفْلِ الَّذِینَ لَمْ یَظْھَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاء وَ
  ).٣١ -ور(  سورة الن.} زِینَتِھِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّھِ جَمِیعًا أَیُّھَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

وفي ھذه الآیة الكریمة ثلاث مواضع على فرضیة الحجاب الساتر للوجھ وإلی!ك  

  أخي القارئ البیان والتوضیح .

  -*الموضع الأول :
ق!!ال الح!افظ " اب!ن كثی!ر" ف!!ي    ...  }مDَا ظَھDَرَ مِنْھDَا     لایُبDْدِینَ زِینDDَتَھُنَّ إِ  لاو {ھ تع!الى  ول! ـق

 .....اً من الزینة للأجان!ب إلا م!الا یمك!ن إخف!اؤه    ( أي لا یظھرن شیئ -تفسیره  ما نصھ :

كالرداء یعني ما كان یتعاطاه نساء العرب من المقنعة التي تجلل ثیابھا  -:قال ابن مسعود

  .. ا١یبدون من أسافل الثیاب فلا حرج علیھا فیھ لأن ھذا لا یمكن إخفاؤه ) وما

وللأمان!!ة العلمی!!ة ف!!ي ط!!رح  ھ!!ذا وكم!!ا س!!بق أن ذك!!رت س!!لفاً واحترام!!اً للق!!ارئ الك!!ریم  

لمس!!ألة فیم!!ا یخ!!ص مش!!روعیة س!!تر الوج!!ھ أن ھن!!اك م!!ن جھاب!!ذة العلم!!اء والمفس!!رین        

ب!!!أن المقص!!!ود  } مDDDَا ظَھDDDَرَ مِنْھDDDَا   لایُبDDDْدِینَ زِینDDDَتَھُنَّ إِ لاوَ  {  والفقھ!!!اء ق!!!د فس!!!روا .. 

  ).(الوجھ والكفینبھا

                                                 
  )٣/٢٧٤تفسیر  القران العظیم لأبن كثیر( -١
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 ،دل!ة وأث!ار الس!لف الص!الح    وذلك حسب ما وصل إلیھ اجتھادھم وفھمھم للنصوص والأ  

ونحن لا نشك لحظ!ة ف!ي تق!واھم وورعھ!م وإخلاص!ھم لبی!ان الح!ق ولا ن!زكیھم عل!ى االله          

ولكن نحسبھم كذلك فھم أھل ثق!ة وعل!م وفق!ھ وس!وف ن!ذكر عل!ى الص!فحات القادم!ة ھ!ذه          

الأدلة ورد العلماء الثقات من أھل السنة والجماعة الذین یروا مشروعیة ستر الوجھ وھو 

أي الذي نؤیده ون!دین االله ب!ھ حت!ى ین!بلج الح!ق واض!حاً جلی!اً كض!وء الش!مس ف!ي كب!د            الر

الح!!!ق  لإظھ!!ار الس!!ماء م!!ع العل!!!م أن ھ!!ؤلاء العلم!!اء عل!!!یھم س!!حائب الرحم!!ة اخ!!!تلافھم       

والصواب كل حسب فھمھ لنصوص الكتاب والسنة و أثار السلف .. لا للطع!ن ف!ي ال!دین    

  بغیر علم كالذي قال أن النقاب بدعة !!والتشكیك في أحكامھ والقول على االله 

وھو ما لم یقل بھ أحد من جھابذة العلماء الذین یؤیدون كشف الوج!ھ ، ومالن!ا نبع!د بعی!داً     

" علی!ھ رحم!ة    محمDد ناصDر الDدین الألبDاني    فھاھو محدث العصر ومجدد السنة العلامة " 

عل!ى الإس!لام وعلمائ!ھ     االله جزاء ما قدم وترك لنا من علم نفیس لا ینك!ره إلا جاھ!د حاق!د   

الرأي القائل بعدم فرضیة ستر الوجھ   المخلصین ...إن الشیخ الألباني رحمھ االله كان مع

  .السلف ولھ في ذلك اجتھادات في فھم نصوص الكتاب والسنة و أثار

) .. لكن!ھ یبتغ!ي ب!ذلك رف!ع الح!رج       حجDاب المDرأة المسDلمة   أوضح ذلك كل!ھ ف!ي كتاب!ھ (    

خر م!ن ال!رأي الآخ!ر ول!م یطع!ن ف!ي ال!دین ویق!ول أن النق!اب بدع!ة           وإظھار الحق فلم یس

وأثبت بالأدلة الصحیحة أن النقاب كان منتشراً في العھد النبوي ویق!ول ف!ي مقدم!ة كتاب!ھ     

الس!!ابق ال!!ذكر بك!!ل م!!ا ف!!ي قلب!!ھ م!!ن غی!!ره عل!!ى ال!!دین وخوف!!اً عل!!ى الأم!!ة م!!ن الف!!تن             

  -والابتلاءات  قال  ما نصھ :

ا أن نلفت نظر النساء المؤمن!ات إل!ي أن كش!ف الوج!ھ وإن ك!ان ج!ائزاً       ( علي انھ لم یفتن 

  -فستره أفضل ...) ثم قال :
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فم!ن   ،( وبذلك أدینا الأمانة العلمیة حق الأداء فبینا ما یجب على الم!رأة وم!ا یحس!ن بھ!ا     

التزم الواجب فبھا ونعمت ومن أخذ بالأحسن فھو أفضل وھذا ھو الذي التزمتھ عملیاً مع 

  ا ١وأرجو االله تعالى أن یوفقني لمثلھ مع بناتي حین یبلغن أو قبیل ذلك )زوجي 
.. ھل رأیت أخي القاري أن وفاتھ خسارة فادحة على الأم!ة ولك!ن ق!در االله      االله أكبر     

و قضاءه ولا نق!ول إلا م!ا یح!ب ربن!ا و یرض!ى .. وھ!ؤلاء ھ!م العلم!اء حق!ا ومھم!ا ك!ان            

الوج!ھ فھ!و    ترـألة سـفي مس-ھ االله ـرحم-خطأ الألباني  الاختلاف في الرأي ، ومھما كان

من العلماء الربانیین من أص!اب م!نھم ف!ي الحك!م فل!ھ أج!ران وم!ن أخط!أ فل!ھ أج!ر، وك!ل            

أم!!ا أدعی!!اء العل!!م ف!!ي الق!!رن  ص!!لي االله علی!!ھ وس!!لمإنس!!ان یأخ!!ذ من!!ھ وی!!رد إلا رس!!ول االله 

ة وحاربوه واستغلوا اختلاف العلماء الواحد والعشرین .. الذین قالوا أن النقاب بدعة وعاد

قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ  { -:الثقات في الطعن في الدین فلا نملك إلا آن نقول قول الحق تعالى 
 Dَلْ زِّالْفَوَاحِشَ مَا ظَھَرَ مِنْھَا وَمَابَطَنَ وَالإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَیْرِ الْحَقِّ وَأَن تُشْرِكُواْ بِاللّھِ مَا لَمْ یُن

  .} ٣٣ -{ سورة الأعراف }بِھِ سُلْطَانًا وَأَن تَقُولُواْ عَلَى اللّھِ مَا لاَ تَعْلَمُونَ 

  

واسأل القارئ الكریم أن یلتمس لي الع!ذر ف!ي قط!ع الاسترس!ال ف!ي تفس!یر الآی!ة        

فقد طفح الكیل ، وعودة إلى الموضع الأول في الآی!ة الكریم!ة لإثب!ات الحج!اب ف!ي قول!ھ       

   .} مَا ظَھَرَ مِنْھَا  لایُبْدِینَ زِینَتَھُنَّ إِ لاو { -تعالى :

( وھ!ذه الجمل!ة    -قال العلامة " الموردي " في تفسیره لسورة الن!ور م!ا نص!ھ :     

ت!!دل عل!!ى أن النس!!اء لا یج!!وز لھ!!ن أن یتعم!!دن  }مDDَا ظَھDDَرَ مِنْھDDَا  لاإِ {ف!!ي الآی!!ة الكریم!!ة 

أو م!ا ك!ان ظ!اھراً بنفس!ھ لا      ،م!نھن   إظھار ھذه الزینة غیر أن ما ظھر منھا ب!دون قص!د  

  یمكن إخفاؤه كالرداء الذي تجلل بھ النساء ملابسھن لأنھ لا یمكن إخفاؤه وھو مما 

                                                 
  ) ٦-٥(ص/ للألباني  حجاب المرأة المسلمة -١
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یستجلب النظر لكونھ على بدن المرأة على كل حال فلا مؤاخذة علیھ من االله تعالى وھ!ذا  

  ھو المعنى الذي بینھ عبد االله بن مسعود والحسن البصري .

ما یظھر الإنسان على الع!ادة الجاری!ة    }مَا ظَھَرَ مِنْھَا  {ولھ غیرھم إن معنى  أما ما یق  

" بكل ما علیھا من الزین!ة أي أن!ھ یص!ح عن!دھم أن      وجھ المرأة وكفیھاثم یدخلون فیھ " 

  اتم ـدیھا بالحناء والخـحل والمساحیق والصبغ ویـتزین المرأة وجھھا بالك

أما نحن فنكاد نعجز عن أن نفھ!م   فة وجھھا وكفیھا .والأسورة ، ثم تمشي في الناس كاش

م!ا یظھ!ره الإنس!ان" ف!أن      }مَا ظَھَرَ مِنْھDَا   {قاعدة من قواعد اللغة یجوز أن یكون معنى 

الفرق بین أن یظھر الشيء أو أن یظھره الإنسان بقصده واضح لا یكاد یخف!ى عل!ى أح!د    

ین!ة وی!رخص فیم!ا إذا ظھ!رت م!ن      " ، والظاھر من الآی!ة أن الق!رآن ینھ!ى ع!ن إب!داء الز     

غی!!ر قص!!د ، فالتوس!!ع ف!!ي ح!!د ھ!!ذه الرخص!!ة إل!!ى ح!!د إظھارھ!!ا عم!!داً مخ!!الف للق!!رآن          

ومخالف للروایات التي یثب!ت بھ!ا أن النس!اء ف!ي عھ!د النب!ي ص!لى االله علی!ھ وس!لم م!اكن           

یب!!رزن إل!!ى الأجان!!ب س!!افرات الوج!!وه ، وأن الأم!!ر بالحج!!اب ك!!ان ش!!املاً للوج!!ھ وك!!ان    

  د جعل جزءاً من لباس النساء إلا في الإحرام .النقاب ق

وأدع!!ى إل!!ى العج!!ب أن ھ!!ؤلاء ال!!ذین یبیح!!ون للم!!رأة أن تكش!!ف وجھھ!!ا وكفیھ!!ا  

ة م!ع أن الف!رق   رلیس بعو للأجانب ... یستدلون على ذلك بأن الوجھ والكفین من المرأة 

ى للمحارم من كبیر جداً بین " الحجاب " و " ستر العورة " فالعورة مالا یجوز كشفھ حت

   á.أالرجال . وأما الحجاب فھو شيء فوق ستر العورة )

جاء في تفسیر     }وَلْیَضْرِبْنَ بِخُمُرِھِنَّ عَلَى جُیُوبِھِنَّ  {: قولھ تعالى  الموضع الثاني**

" یعن!!ي المق!!امع یعم!!ل لھ!!ا ض!!یقات    -ف!!ي تفس!!یرھا م!!ا مختص!!ره :    "الح!!افظ اب!!ن كثی!!ر 

ما تحتھا من صدرھا وترائھا لیخالفن شعار نساء أھل  ضاربات على صدورھن لتواري

الجاھلی!!ة ف!!إنھن ل!!م یك!!ن یفعل!!ن ذل!!ك ب!!ل كان!!ت الم!!رأة م!!نھن تم!!ر ب!!ین الرج!!ال مس!!فحة       
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وذوائب شعرھا وأقرطة آذانھا ف!أمر االله   أظھرت عنقھا  بصدرھا لا یواریھ شيء وربما

  أھـ١…).وأحوالھن المؤمنات أن یستترن في ھیئاتھن

     -:نصھ ام قال )٧ص/(–رحمھ االله تعالى  -الحجاب لابن عثیمین" وفي " رسالة •

(ف!!إن الخم!!ار م!!ا تخم!!ر ب!!ھ الم!!رأة رأس!!ھا وتغطی!!ھ ب!!ھ كالغدق!!ة ف!!إذا كان!!ت م!!أمورة ب!!أن      

تضرب بالخمار على جیبھا كانت مأمورة بستر وجھھا إما لأنھ من لازم ذلك أو بالقیاس 

ر الوج!ھ م!ن ب!اب أول!ى لأن!ھ موض!ع       فأنھ إذا وجب ستر النحر والصدر كان وج!وب س!ت  

الجمال والفتنة . فأن الناس الذین یطلب!ون جم!ال الص!ورة لا یس!ألون إلا ع!ن الوج!ھ ف!إذا        

ولذلك إذا ق!الوا فلان!ة جمیل!ة ل!م یفھ!م       ،كان جمیلاً لم ینظروا إلى ما سواه نظراً ذا أھمیة 

وخب!راً ف!إذا ك!ان     لب!اً من ھذا الكلام إلا جمال الوجھ فتبین أن الوجھ ھو موضع الجم!ال ط 

كذلك فكیف یفھم أن ھ!ذه الش!ریعة الحكیم!ة ت!أمر بس!تر الص!در و النح!ر ث!م ت!رخص ف!ي           

  .كشف الوجھ ) ا

  }یَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِھِنَّ لِیُعْلَمَ مَا یُخْفِینَ مِن زِینَتِھِنَّ لاو { -قولھ تعالى: -الموضع الثالث:**

  -الآیة ما نصھ :قال " ابن العثیمین " رحمھ االله في شرح   

( یعني لا تضرب المرأة برجلھا ف!یعلم م!ا تخفی!ھ م!ن الخلاخی!ل ونحوھ!ا مم!ا تتحل!ى ب!ھ           

للرجل فإذا كانت المرأة منھیة عن الضرب بالأرج!ل خوف!اً م!ن افتت!ان الرج!ل بم!ا یس!مع        

م!!ن ص!!وت خلخالھ!!ا ونح!!وه فكی!!ف بكش!!ف الوج!!ھ ! فأیھم!!ا أعظ!!م فتن!!ة أن یس!!مع الرج!!ل   

ھي وما جمالھا لا یدري أشابھ ھي أم عجوز ، ولا یدري من أة لا یدري خلخالاً بقدم امر

أشوھاء ھي أم حس!ناء . أیم!ا أعظ!م فتن!ة ھ!ذا أو أن ینظ!ر إل!ى وج!ھ س!افر جمی!ل ممتل!ئ            

                                                 
  ) ٢٧٥-٣/٢٧٤تفسیر القرآن للحافظ بن كثیر (  -١
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ویدعو إلى النظر إلیھ!ا . إن ك!ل إنس!ان ل!ھ      شباباً ونضارة وحسناً وجمالاً بما یجلب الفتنة

  . ١أعظم وأحق بالستر والإخفاء ؟ )آریة في النساء لیعلم أي الفتنتین 
، ورحم االله شیخنا " العلامة محمد الصالح بن العثیمین " . لقد كش!ف   االله اكبر  

الالتباس.. أما علماء السوء ھداھم االله إلى الح!ق فھ!م یس!تنبطون الأحك!ام      وأزاللنا الغمة 

وحسبنا االله ونع!م   على ھواھم بأن النقاب بدعة .. كیف ؟ لا أدري وما من دلیل عندھم !!

وع!!ذراً أخ!!ي الق!!ارئ ... أخت!!ي القارئ!!ة للإطال!!ة  و الاستفاض!!ة ف!!ي ھ!!ذا ال!!دلیل    الوكی!!ل .

وتوض!!یحھ فكم!!ا قل!!ت س!!لفاً إنھ!!ا س!!ورة الن!!ور وھ!!ى ن!!ور لك!!ل م!!ن ترغ!!ب حق!!اً ف!!ي حف!!ظ   

   .كرامتھا وإنسانیتھا وقبل كل ذلك ابتغاء مرضاة ربھا وخالقھا عز وجل
زْوَاجDِكَ وَبَنَاتDِكَ وَنِسDَاء الْمDُؤْمِنِینَ     لأیَا أَیُّھَا النَّبِيُّ قُل  { -ل تعالى :قا -: ** الدلیل الثاني

  Dَرَفْنَ فDْا       لایُدْنِینَ عَلَیْھِنَّ مِن جَلَابِیبِھِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَن یُعDًورًا رَّحِیمDُھُ غَفDَّانَ اللDَؤْذَیْنَ وَكDُی{ 
  )٥٩الأحزاب آیة (

 ھیق!ول تع!الى آم!را رس!ول     -(  ق!ال" محم!د ب!ن س!یرین:     -ه:ف!ي تفس!یر   ابن كثیDر" قال "  

أن یأمر النساء المؤمنات المسلمات خاصة أزواجھ وبنات!ھ لش!رفھن    صلي االله علیھ وسلم

بأن یدنین علیھن من جلابیبھن لیتمیزن عن سمات نساء الجاھلیة وسمات الإماء وقال .. 

لم!ؤمنین إذا خ!رجن م!ن بی!وتھن     قال : علي بن أبي طلحة عن ابن عباس أمر االله نس!اء ا 

واحدة . " قال:  في حاجة أن یغطین وجوھھن من فوق رؤوسھن بالجلابیب ویبدین عیناً

 فغطى وجھ!ھ ،  }َّ بِیبِھِنلایُدْنِینَ عَلَیْھِنَّ مِن جَ {-:سألت عبیده السلماني عن قولھ تعالى 

  تغطي  -ورأسھ ، وأبرز عینھ الیسرى ، وقال عكرمة :

  . ١ھا تدنیھ علیھا )نحرھا بجلباب

                                                 
    ) ٩رسالة الحجاب ( ص / -١
  )٣/٤٩٧لأبن كثیر (أنظر تفسیر القران العظیم  -١
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 -وفي" تفسیر السعدي " عند شرحھ لھذه الآیة قال ما نصھ :     

أن یbأمر النسbاء    صbلي االله علیbھ وسbلم   ھذه الآیة ھي التي تسمى آیة الحجاب فأمر االله نبیھ  

عموما ویبدأ بزوجاتھ وبناتھ لأنھن أكثر من غیرھن ولأن الأمر لغیره ینبغي أن یبدأ بأھلھ 

سbورة  ..(  }یَا أَیُّھَا الDَّذِینَ آمَنDُوا قDُوا أَنفُسDَكُمْ وَأَھْلDِیكُمْ نDاراً        { -:كما قال تعالى  قبل غیرھم

  . ١)٦التحریم آیة 

  -الثالث:** الدلیل 
 -مbbا أخرجbbھ البخbbاري  ومسbbلم واللفbbظ لbbھ عbbن أم عطیbbة رضbbي االله عنھمbbا قالbbت : 

والأضbحى العواتbق والحbیض     أن نخرجن في الفطbر  صلي االله علیھ وسلمرسول االله  أمرنا

وذوات الخدور، فأما الحیض فیعتزلن الصbلاة ویشbھدن الخیbر ودعbوة المسbلمین . قلbت یbا        

    .٢( لتلبسھا أختھا من جلبابھا ) -رسول االله إحدانا لا یكون لھا جلباب قال :

( فھ!ذا الح!دیث   -م!ا نص!ھ :   ) ١٥( صوقال" ابن العثیمین" رحمھ االله في رس!الة الحج!اب   

على أن المعتاد عن نساء الصحابة أن لا تخرج المرأة إلا بحج!اب وأنھ!ا عن!د عدم!ھ      یدل

صلي االله علی!ھ  لا یمكن أن تخرج . ولذلك ذكرن رضي االله عنھن ھذا المانع لرسول االله 

حینما أمرھن بالخروج إلى مصلى العید فبین النبي صلى االله علی!ھ وس!لم لھ!ن ح!ل      وسلم

تھ!ا م!ن جلبابھ!ا ول!م ی!أذن لھ!ن ب!الخروج بغی!ر جلب!اب م!ع أن           ھذا الإشكال بأن تلبسھا أخ

ص!لي االله   الخروج إلى مصلى العید مشروع مأمور بھ للرجال والنساء فإذا ك!ان رس!ول   

لم یأذن لھن بالخروج بغیر جلباب فیما ھو مأمور بھ فكیف ی!رخص لھ!ن ف!ي     علیھ وسلم

  و التجول ترك الجلباب لخروج غیر مأمور بھ ولا محتاج إلیھ . بل ھ

                                                 
  )٦/١٢٢أنظر تفسیر السعدي ( - 1
  ).٨٩٠)، ومسلم في صلاة العیدین (٩٨٠في الجمعة ( أخرجھ البخاري - 2
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في الأسواق والاختلاط بالرجال والتفرج الذي لا فائ!دة من!ھ ، وف!ي الأم!ر بل!بس الجلب!اب       

  دلیل على أنھ لابد من الستر واالله أعلم ). 

  -:الرابع** الدلیل 
( ولا تنتق!ب الم!رأة   -ما رواه البخاري عن عبد االله بن عم!ر رض!ي االله عنھم!ا إن!ھ ق!ال:       

  ١ین )ولا تلبس القفاز ،المحرمة 

 -وھذا جزء من الحدیث وفي معنى " النقاب والقفاز " قال ابن حجر رحمھ االله: 

القفاز ھ!و م!ا تلبس!ھ الم!رأة ف!ي ی!دھا فیغط!ي أص!ابعھا وكفیھ!ا عن!د معان!اة الش!يء كغ!زل              

  .ونحوه وھو للید كالخف للرجل 

  الخمار الذي یشد على الأنف أو تحت المحاجر -والنقاب :

   -نصھ: ما ) ٥٦ ص/ (في تفسیر سورة النور  -رحمھ االله تعالى  ھابن تیمیوقال "    

وھذا مما یدل على أن النقاب والقفازین كانا معروفین في النس!اء اللات!ي ل!م یح!رمن      (   

  وذلك یقتضي ستر وجوھھن وأیدھن.)

 المنقب!!اتویؤی!!د س!!تر النس!!اء وج!!وھھن وأی!!دیھن ویقط!!ع الش!!ك ب!!الیقین ویزی!!د  -قل!!ت :   

 ،وندام!!ة  یمان!!اً وع!!زة ویك!!ون عل!!ى قل!!وب أنص!!ار التب!!رج و الس!!فور خس!!رانا  العفیف!!ات إ

ویوضح ویزی!ل الالتب!اس عم!ا ذھ!ب إلی!ھ المبیح!ین لكش!ف الوج!ھ م!ن العلم!اء الأفاض!ل            

رحمة االله علیھم أجمعین ھذا الحدیث ال!ذي رواه أب!و داود  ع!ن عائش!ة رض!ي االله عنھ!ا       

  سول االله صلى االله علیھ وسلم كان الركبان یمرون بنا ونحن مع ر(  -قالت :
وجھھDا فDإذا جاوزونDا     محرمات فإذا حاذوا بنا سد لDت إحDدانا جلبابھDا مDن رأسDھا علDى      

  .١) كشفناه

   -:) ما نصھ ١٩(صقال "ابن العثیمین " رحمھ االله في رسالة الحجاب  
                                                 

  ).٨٣٣)، والترمذي في الحج عن رسول االله(١٨٣٨أخرجھ البخاري في الحج( -   1
  باب المحرمة تغطي وجھھا -أخرجھ أبي داود في المناسك -١
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لی!ل  ففي قولھا " فإذا حذونا " تعني الركبان "  س!دلت إح!دانا جلبابھ!ا عل!ى وجھھ!ا .. د      (

على وجوب س!تر الوج!ھ لأن المش!روع ف!ي الإح!رام كش!فھ فل!ولا وج!ود م!انع ق!وي م!ن            

  كشفھ حینئذ لوجب بقاؤه مكشوفاً حتى أمام الركبان .

وبیان ذلك أن كشف الوجھ في الإح!رام واج!ب عل!ى النس!اء عن!د الأكث!ر م!ن أھ!ل العل!م           

  ة الوج!!ھ عن!!د والواج!!ب لا یعارض!!ھ إلا م!!ا ھ!!و واج!!ب فل!!ولا وج!!وب الاحتج!!اب وتغطی!!   

حال الإحرام وقد ثبت في الصحیحین وغیرھما  الأجانب ما ساغ ترك الواجب من كشفھ

   ا أن المرأة المحرمة تنھي عن النقاب والقفازین)

  -** الدلیل الخامس :
( یDDDرحم االله نسDDDاء  م!!!ا رواه البخ!!!اري ع!!!ن عائش!!!ة رض!!!ي االله عنھ!!!ا قال!!!ت :      

شDققن مDروطھن    } ضْرِبْنَ بِخُمُرِھِنَّ عَلَى جُیDُوبِھِنَّ وَلْیَ { المھاجرات الأول لما أنزل االله 
  . ٢)فاختمرت بھا

أي غطین وجوھھن وص!فة   -قال الحافظ ابن حجر في معنى ( فاختمرن بھا ) : 

  ذلك أن تضع الخمار على رأسھا أو ترمیھ من الجانب الأیمن.

و المسلمة یكفیھ والمسلم أ للإطالةواكتفي بما ذكرت من أدلة الكتاب والسنة منعاً 

  دلیل واحد لیدرك فرضیة الحجاب ، ولنطرح الآن أدلة العلماء الذین یبیحون 

كشف الوجھ ونرد علیھا ونق!ول بع!ون االله وتوفیق!ھ إن م!ن أب!احوا أن تكش!ف الم!رأة ع!ن         

  وجھھا فریقین :

  - الفریق الأول :**

الس!لف  علماء أھل ثقة اجتھدوا حسب فھمھ!م للنص!وص م!ن ق!رآن وس!نة وآث!ار          

الصالح إضافة إلى القیاس الصحیح من وجھة نظ!رھم ، وھ!ؤلاء العلم!اء رح!م م!ن م!ات       

                                                 
  )٥٧٢التفسیر( أخرجھ البخاري في  - 2
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منھم وب!ارك ف!ي عم!ر م!ن عل!ى قی!د الحی!اة لھ!م أدل!ة س!وف نوض!حھا وندحض!ھا ب!أقوال              

 العلماء الثقات ممن یؤیدون ستر الوجھ لما ذكرنا من أدلة وھو الرأي ال!ذي نس!تریح إلی!ھ   

ه ونش!ره ، ون!رى  أن الفری!ق الأول م!ن العلم!اء ق!د ج!انبھم        وندین  الله جل وع!لا بإظھ!ار  

التوفیق في ھذه المسألة ولھم منا وم!ن ك!ل مس!لم ومس!لمة ك!ل احت!رام وتق!دیر لأن الع!الم         

الرباني إن أصاب فلھ أجران وإن أخط!أ فل!ھ أج!ر.. ث!م أنھ!م أھ!ل ذك!ر واخ!تلافھم رحم!ة          

  بالأمة ولرفع الحرج والمشقة.

ى االله تع!!الى أھ!!ل ص!!لاح وتق!!وى وورع  ، ج!!زاھم االله عن!!ا وع!!ن فھ!!م ولا ن!!زكیھم عل!!   

الإسلام خیراً ، وعلى كل حال كل إنس!ان یؤخ!ذ من!ھ وی!رد إلا ص!احب الرس!الة الص!ادق        

المعص!!وم ص!!لى االله علی!!ھ وس!!لم ال!!ذي لا ینط!!ق ع!!ن الھ!!وى ، وأت!!ذكر بإعج!!اب ومحب!!ة     

 تع!الى ك!ان یق!ول بع!دما     واحترام ما روي أن كل فقیھ من الفقھاء المشھورین رحمھ!م االله 

ھذا ما وصل إلیھ علمي فإن وج!دتم ف!ي كت!اب االله     -:یفتي في مسألة .. یقول بكل تواضع

أو سنة رسول االله صلى االله علیھ وسلم ما یخالف قولي فخذوا بھ وأضربوا بقولي عرض 

ن ویا للعظمة وللتواضع والخوف والغی!رة عل!ى ال!دین م!ن أن یطع!      االله أكبر،الحائط . .. 

  فیھ أعدائھ ، وھكذا یكون العالم الرباني حقاً .

 -: الفریق الثاني** 

أدعیاء علم وعلم!اء دنی!ا لأھ!م لھ!م إلا التش!كیك ف!ي ال!دین وتحلی!ل م!ا اتف!ق عل!ى            

حرمتھ جھابذة العلماء الثقات حفظاً لمقاعدھم أو م!ن أج!ل لقم!ة الع!یش أو الاثن!ین مع!اً لا       

الفتن!!ة مم!!ن ی!!دعون زوراً وبھتان!!اً إنھ!!م مفك!!رون    أدري !! یش!!اركھم ف!!ي الإفت!!اء خطب!!اء   

إسلامیون فیقلبوا القضایا رأساً على عقب وینبشوا في اختلافات العلماء ویطرحوھا على 

السطح من جدی!د عل!ى ص!فحات الجرائ!د والمج!لات لإغ!راق الأم!ة والعام!ة ف!ي سفس!طة           

  نھا أدلة إنسان جدلیة بلا علم أوفقھ ، وھذا الفریق لا نرد علیھ ولا على أدلتھ لأ
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قاصر العلم عقیم الفكر حاقد على الإسلام وأھلھ وأن قال غی!ر ذل!ك، وكف!ى بھ!ذا     

  زجراً لھم وحسبنا االله ونعم الوكیل .

  أدلة من أباحوا كشف الوجھ من العلماء والرد علیھا:
ولنطرح أدل!ة المبیح!ین لكش!ف الوج!ھ م!ن علمائن!ا ون!رد علیھ!ا لنزی!ل الالتب!اس ونكش!ف            

  ي ھذه المسألة واالله المستعان .الغمة ف

  -: الدلیل الأول
.. ث!م س!اقوا  ح!دیثاً    )٣٠( الن!ور   }قDُل لِّلْمDُؤْمِنِینَ یَغُضDُّوا مDِنْ أَبْصDَارِھِمْ       {:لھ تعالى وق   

سDألت رسDول   ( -للنبي صلى االله علیھ وسلم عن جریر بن عب!د االله رض!ي االله عن!ھ ق!ال :    
   .١)لفجاءة فأمرني أن اصرف بصرياالله صلى االله علیھ وسلم عن نظرة ا

فھذه الآیة وھذا الحدیث حجة للمبیحین بكشف الوجھ وقالوا : ما الداعي لغض البص!ر     

  ما لم تكن المرأة مكشوفة الوجھ وإلا ما كان للأمر فائدة وللرد على ھذا الدلیل 

  -نقول بحول االله وقوتھ :

مجتم!ع ملائك!ي یخل!و م!ن المعاص!ي       إن من یرید الحقیقة بإخلاص یعلم أنھ لیس ھناك   

فك!ان ھن!اك الزان!ي     ص!لي االله علی!ھ وس!لم    والذنوب حتى في العھد النبوي والرس!ول ح!ي   

ولكنھ كان مجتمع قائم على تعالیم الكتاب وسنتھ ص!لى  ،  والسارق وشارب الخمر .. الخ

 االله علی!!ھ وس!!لم والخ!!ارجین عنھم!!ا فئ!!ة ش!!اذة اس!!تحقت الزج!!ر وأقام!!ت الح!!دود عل!!یھم         

  لتطھیرھم لخروجھم ومعصیتھم.

  ، وبناءصلي االله علیھ وسلم فلا صلاح لمجتمع لا یطبق شرع االله وسنھ رسولھ    

 عل!!ى ذل!!ك ف!!إن غ!!ض البص!!ر لمث!!ل ھ!!ؤلاء وغی!!رھم لیحفظ!!وا أنفس!!ھم بغ!!ض البص!!ر ع!!ن 

النساء من الوقوع في فتنتھن وھن أخطر الفتن  الدنیویة على الرجال على الإط!لاق ول!و   

                                                 
  )٢٧٧٦)، والترمذي في الأدب عن رسول االله (٢١٥٩أخرجھ مسلم في الأدب ( -١
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رأة م!نھن لا یظھ!ر منھ!ا ش!ئ حت!ى الوج!ھ والكف!ان . فالرج!ل ھ!و الرج!ل بمیل!ھ            كانت الم! 

الغری!!زي إل!!ى الأنث!!ى .. والم!!رأة ھ!!ي الم!!رأة بحبھ!!ا الفط!!ري للت!!زین وال!!دلال وإظھ!!اره       

للرجال لینظروا إلیھا وفي الحدیث الذي رواه مسلم عن أسامة بن زی!د رض!ي االله عنھم!ا    

  عن النبي صلى االله علیھ وسلم قال :

دلیل واض!ح عل!ى خط!ورة    .. ١) ما تركت بعدي فتنة ھي أضر على الرجال من النساء (

النساء وفتنتھن للرجال، ولھذا أمر الشارع المرأة كما أثبتنا بالأدلة بتغطیة وجھھا وی!دیھا  

ورجلیھا إلا ما ظھر منھ!ا دون قص!د أو تعم!د لش!دة ری!ح أو حرك!ة لاب!د منھ!ا ، أو م!ا لا          

  .یاب الظاھرة .. الخ ..ھذا من جھة المرأةتستطیع إخفاؤه من الث

  وفي ھام إبلیسـھم مسموم من سـومن جھة الرجل غض البصر عنھا لأن النظرة س

الحدیث الصحیح الذي أخرجھ مسلم عن أبي ھریرة رض!ي االله عن!ھ ق!ال ص!لى االله علی!ھ      

مDDا كتDDب علDDى ابDDن آدم نصDDیبھ مDDن الزنDDا مDDدرك ذلDDك لا محالDDة : العینDDان زناھ (  -وس!!لم :
النظر، والأذنان زناھما الاستماع ، واللسان زناه الكلام ، والید زناھا البطش ، والرجDل  

  ١ ) زناھا الخطأ ، والقلب یھوي ویتمنى ویصدق ذلك الفرج أو یكذبھ

أنفا ل!یس ھن!اك مجتم!ع ملائك!ي ك!ل أف!راده عل!ى تق!وى وورع .. لا          وكما ذكرت

لعاصیات لأوام!ره المخ!الفین لس!نھ رس!ولھ     ھناك الخارجین عن حدود االله .. العاصیین وا

صلى االله علیھ وسلم من ضعاف الإیمان والقلوب من الرجال والنساء ، ومن ثم یأمر االله 

  ورسولھ صلى االله علیھ وسلم المؤمنین بغض البصر لخطورتھ عن ھؤلاء النسوة 

وه المتبرج!!ات م!!ن المس!!لمین فض!!لاً ع!!ن نس!!اء الیھ!!ود غی!!ر المس!!لمات الس!!افرات الوج!!        

  والصدور وحمایة للمسلمات العفیفات الملتزمات لما یظھر منھن دون قصد أو تعمد.

                                                 
  )٢٧٤٠باب أكثر أھل الجنة الفقراء وأھل النار النساء ( -أخرجھ مسلم في الرقاق -١
  )٦٢٤٣) ، والبخاري في الاستئذان (٢٦٥٧أخرجھ مسلم في القدر ( - 1



   
 

  كشف ألغمھ       

 

 
 
 

31

أم!!ا الاس!!تدلال أن الأم!!ر بغ!!ض البص!!ر للم!!ؤمنین دلی!!ل عل!!ى أن الم!!رأة مكش!!وفة      

الوج!!ھ والی!!دین فھ!!ذا م!!ا لا یص!!ح فل!!یس ف!!ي الآی!!ة م!!ا یب!!ین ع!!ن أي ش!!ئ یغ!!ض الم!!ؤمنین  

ب!دن كل!ھ ل!م تح!دد الآی!ة ، والأم!ر مطل!!ق .. إذن       أبص!ارھم  ھ!ل ھ!و الوج!ھ أم الی!دین أم ال     

الأمر بغض البصر مأمور بھ عن كل ما یظھر من المرأة بقصد أو بدونھ.. ثم إن فرضنا 

   :أنھ الوجھ والكفین فنحن أمام أمرین

إن الأمر بغض البصر للمؤمنین عن التطلع إلى وجوه النساء وأیدیھن یدل على  -الأول :

عورة وأشد فتنھ للرجل ویحرم كشفھ والواجب س!تره س!داً لل!ذرائع    أن وجھ المرأة ویدیھا 

  . ةودرءاً للفتن

  

إن لم یكن عورة ولیس مشروعاً ستره .. فلماذا یأمرنا االله بغض البصر وحرم  -: لثانيا

النظر إلیھن .. تأمل.. ومجمل القول أن ھذه الآیة لا تدل على الإط!لاق أن وج!وه النس!اء    

  ھو الصحیح واالله أعلم . كانت مكشوفة بل العكس

  -: ** الدلیل الثاني
مDَا  ظَھDَرَ    لاإِ { -ع!ن قول!ھ تع!الى :    ) ٣١( ما جاء في س!ورة الن!ور أیض!اً ونف!س الآی!ة       

  {ومن أدلتھم تفسیر ابن عباس لمعنى..   .. استدلوا بذلك أیضاً بأنھ الوجھ والكفان  }مِنْھَا 
  -قال : }مَا ظَھَرَ مِنْھَا  لاإ

وجھ والكفان كما جاء في تفسیر ابن كثیر والقرطبي وغیرھما. ومن المعل!وم أن  ھو ال   

قول الصحابي حجة یؤخذ بھ ما لم یعارضھ صحابي أخر فیؤخذ بالأصل والأصول ت!دل  

   على ستر الوجھ كما أثبتنا . 



   
 

  كشف ألغمھ       

 

 
 
 

32

 }مَا ظَھَرَ مِنْھَا  لاإِ  {وقد عارض رأي ابن عباس تفسیر ابن مسعود في معني  
الرداء والثی!!!اب ، ولیرج!!!ع الق!!!ارئ إل!!!ى م!!!ا ذكرن!!!اه ف!!!ي تفس!!!یر س!!!ورة الن!!!ور ك!!! -ق!!ال : 

   -:والأحزاب لرفع الإشكال وإزالة الالتباس ولو تأمل القارئ الأدلة جیداً لتبین لھ الآتي
ابن عباس رضي االله عنھما وابن مسعود رضي االله عنھ من الصحابة المش!ھود لھم!ا    -١

  .بالعلم والورع والتقوى والأمانة 

إنم!ا ھ!و اخ!تلاف زمن!ي      }مَا ظَھَرَ مِنْھَا  لاإِ {إ ن الاختلاف بینھما في تفسیر معنى  -٢ 

والدلیل على ذلك ما روي عن ابن عباس ف!ي س!ورة الن!ور والأح!زاب ولا ب!أس بع!رض       

ق!ال   }مDَا ظَھDَرَ مِنْھDَا     لاإِ {المسألة بالتفصیل لرفع الالتباس . في سورة الن!ور ف!ي معن!ى    

  ـوجھھا وكفیھا والخاتم . اھ -ابن عباس 

  .} بِیبِھِنَّلایُدْنِینَ عَلَیْھِنَّ مِن جَ  { -وفي سورة الأحزاب في معنى قولة تعالى :

أمر االله نساء الم!ؤمنین إذا خ!رجن م!ن بی!وتھن ف!ي حاج!ة أن       : فسرھا ابن عباس بقولھ   

  یغطین وجوھھن من فوق رؤوسھن بالجلابیب ویبدین عیناً . 

 ،في التفسیر واضح جلیاً في سورة النور فسرھا بكشف الوجھ للمرأة وكفیھاوالاختلاف  

وفي سورة الأحزاب فسرھا بستر الوجھ والجسد بالجلب!اب . ول!یس ھ!ذا تن!اقض م!ن اب!ن       

 -ویرف!ع ش!یخ الإس!لام" اب!ن تیمی!ة "     ، عباس رضي االله عنھما وإنم!ا ھ!و العام!ل الزمن!ي     

  اوى: ھذا الإشكال فیقول في الفت -رحمھ االله 

وحقیقة الأمر أن االله جعل الزینة زینتین زینة ظاھرة وزین!ة غی!ر ظ!اھرة ویج!وز لھ!ا      (  

إبداء زینتھا الظاھرة لغیر الزوج وذوات المحارم وكانوا قبل أن تن!زل آی!ة الحج!اب ك!ان     

  الرجل وجھھا ویدیھا وكان إذ ذاك یجوز لھا أن تظھر النساء یخرجن بلا جلباب یرى 

كان حینئذ یجوز النظر إلیھا لأنھ یجوز لھا إظھ!اره ث!م لم!ا أن!زل االله آی!ة      الوجھ والكفین و

    :الحجاب بقولھ تعالى
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                                   نینِزْوَاجDDDDDDDDDDDِكَ وَبَنَاتDDDDDDDDDDDِكَ وَنِسDDDDDDDDDDDَاء الْمDDDDDDDDDDDُؤْم  لأَیDDDDDDDDDDDَا أَیُّھDDDDDDDDDDDَا النَّبDDDDDDDDDDDِيُّ قDDDDDDDDDDDُل    {
(  }یُؤْذَیْنَ وَكَانَ اللَّھُ غَفDُورًا رَّحِیمDًا    لاى أَن یُعْرَفْنَ فَبِیبِھِنَّ ذَلِكَ أَدْنَلایُدْنِینَ عَلَیْھِنَّ مِن جَ

  -حجب النساء عن الرجال .ثم قال : …)٥٩الأحزاب/ 

والجلباب ھو الملاءة وھو الذي یسمیھ ابن مسعود وغیره ال!رداء وتس!میة العام!ة الإزار     

ذا كن مأمورات بالجلب!اب  فإ -وھو الإزار الكبیر الذي یغطي رأسھا وسائر بدنھا ثم قال :

لئلا یعرفن وھو ستر الوجھ أو ستر الوج!ھ بالنق!اب ك!ان الوج!ھ والی!دین م!ن الزین!ة الت!ي         

  حل للأجانب النظر إلى الثیابـا بقى یـرت أن لا تظھر للأجانب فمـأم

  

  الظاھرة فأبن مسعود ذكر آخر الآمرین ، وابن عباس ذكر أول الأمرین. 

ك الوج!ھ والی!دان والق!دمان ل!یس لھ!ا أن تب!دي ذل!ك للأجان!ب         وعك!س ذل!   -إلى أن قال :   

  áأ.١)على أصح القولین بخلاف ما كان قبل النسخ بل لا تبدي إلا الثیاب

ومن لم یقتنع بما ق!دمناه لل!رد عل!ى ھ!ذا ال!دلیل ویطل!ب زی!ادة التوض!یح والبی!ان           

نھم!!ا ق!!ال : ع!!ن تفس!!یر اب!!ن عب!!اس رض!!ي االله ع-ذكر ق!!ول " أب!!ن العثیم!!ین "رحم!!ھ االله ن!!

  -یحتمل ثلاثة أوجھ :

أحدھا : محتمل أن مراده أول الأمرین قبل نزول آیة الحجاب كما ذكره شیخ الإسلام  •

 وقد نقلنا كلامھ آنفاً .

یحتمل أن مراده الزینة التي نھى عن إبدائھا كم!ا ذك!ره اب!ن كثی!ر ف!ي تفس!یره        -: الثاني*

زْوَاجDِكَ  لاَیَا أَیُّھَا النَّبِيُّ قُل  { -لھ تعالى :یؤید ھذین الاحتمالین تفسیره رضي االله عنھ لقو
یDُؤْذَیْنَ   لابِیDبِھِنَّ ذَلDِكَ أَدْنDَى أَن یُعDْرَفْنَ فDَ     لاوَبَنَاتِكَ وَنِسDَاء الْمDُؤْمِنِینَ یDُدْنِینَ عَلDَیْھِنَّ مDِن جَ     

  وقد ذكرناه أنفا . }٥٩وَكَانَ اللَّھُ غَفُورًا رَّحِیمًا {

                                                 
  من المجموع) ٢٢قھ ومن ااف ٢أنظر فتاوى ابن تیمیة (ج -١



   
 

  كشف ألغمھ       

 

 
 
 

34

نسلم أن مراده أحد ھذین الاحتمالین فإن تفسیره لا یك!ون حج!ة یج!ب    إذا لم  -:** الثالث 

قبولھا إلا إذا لم یعارضھ صحابي آخر فإن عارضھ صحابي آخر أخذ بما ترجح!ھ الأدل!ة    

          الأخرى وابن عباس رضي االله عنھما قد عارض تفسیره ابن مسعود حیث فسر 

رداء والثی!اب وم!ا لاب!د م!ن ظھ!وره فوج!ب طل!ب        ب!ال  }مDَا ظَھDَرَ مِنْھDَا     لاإِ { -:قولھ      

  الترجیح والعمل بما كان راجحاً في تفسیر یھما ). ا

  

  -: الدلیل الثالث** 
حدیث مشھور واقصد بھ الحدیث الذي رواه أبو داود ع!ن عائش!ة رض!ي االله عنھ!ا أن        

ق أس!!ماء بن!!ت أب!!ي بك!!ر دخل!!ت عل!!ى رس!!ول االله ص!!لى االله علی!!ھ وس!!لم وعلیھ!!ا ثی!!اب رق!!ا 

   ، وھاھو الحدیث بإسناده كاملاًفأعرض عنھا 

عن سعید بن بشیر عن قتادة عن خالد ق!ال یعق!وب اب!ن دری!ك ع!ن عائش!ة رض!ي االله        (  

عنھا أن أسماء بنت أبي بكر دخل!ت عل!ى رس!ول االله ص!لى االله علی!ھ وس!لم وعلیھ!ا ثی!اب         

المرأة إذا بلغDت  وقال یا أسماء إن رقاق فأعرض عنھا رسول االله صلى االله علیھ وسلم "
  ١))المحیض لم تصلح أن یرى منھا إلا ھذا وھذا وأشار إلى وجھھ وكفیھ"

قلت : وھذا دلیل قوي جداً إن صح إس!ناده فھ!و لا ی!دع مج!الاً للش!ك أن!ھ یج!وز كش!ف            

الوجھ والیدین ولكن ھذا الحدیث ضعیف وفیھ ثلاث علل قادحة مما یجعل!ھ غی!ر ذي ب!ال    

  -لیك العلل الثلاثة :ولا یصح الاحتجاج بھ وإ
الانقطاع بین عائشة وابن دریك وقال أبو داود عقبھ : ھذا مرسل خالد بن دریك لم  -١

  یدرك عائشة .

                                                 
  ) ٣٥٨٠باب فیما تبدي المرأة من زینتھا ( –أخرجھ أبو داود في اللباس  -١
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)  ض!عیف  ٢٩٢-١في س!نده س!عید ب!ن بش!یر ق!ال الح!افظ اب!ن حج!ر ف!ي التقری!ب (           -٢

 وضعفھ أحمد وابن معین وغیرھما . 

       س!ف الش!دید تج!د م!ن العلم!اء      فیھ قتادة وقد عنعنة ابن حجر لأن!ھ ك!ان ی!دلس ، وللأ    -٣

  خالفی الأفاضل من قواه واستشھد بھ،ثم على الرغم من ضعفھ الشدید فھو أیضاً

   -:لیس حجة ولا یصح وإلیك الأسباب العقل والمنطق والأدلة الثابتة الصحیحة لذلك فھو

  ما نصھ : ) ٣٠( ص ما ذكره ابن العثیمین في رسالة الحجاب  -١

أبي بكر رضي االله عنھا ك!ان لھ!ا ح!ین ھج!رة النب!ي ص!لى االله علی!ھ         ( إن أسماء بنت   

وسلم سبع وعش!رین س!نھ فھ!ي كبی!رة الس!ن فیبع!د أن ت!دخل عل!ى النب!ي ص!لى االله علی!ھ            

وسلم في ثیاب رقاق تصف ما سوى الوجھ والكفین واالله أعل!م.. ث!م عل!ى تق!دیر الص!حة      

  الأصل فتقدم علیھ) .یحمل على ما قبل الحجاب لأن نصوص الحجاب ناقلة عن 

كن!ا نغط!ي وجوھن!ا     (عن أسماء بنت أبي بك!ر قال!ت :  ) ١/٤٥٤( ما أخرجھ الحاكم  -٢

. وق!ال ح!دیث ص!حیح عل!ى ش!رط      )من الرجال وكنا نمتشط قب!ل ذل!ك ف!ي الإح!رام     

  .) ٥٠ص /( الشیخین ووافقھ الذھبي وذكره الألباني في الحجاب 

عل!ى النب!ي ص!لى االله علی!ھ وس!لم       فھذا حدیث صحیح یخالف تصرف أسماء ودخولھا   

ھكذا دون تغطیة وجھھا فضلاً ع!ن رؤیت!ھ لھ!ا بملاب!س رق!اق تص!ف بش!رتھا وف!ي س!ن          

تك!!ون فی!!ھ الم!!رأة أكث!!ر فتن!!ة وأكم!!ل أنوث!!ة ونض!!وجاً وم!!ن ؟!  ذات النط!!اقین ! .. بن!!ت      

الصدیق رضى االله عنھ وأخت أم المؤمنین عائشة رضي االله عنھا وما ھ!و معل!وم عنھ!ا    

ن الخلق والورع والتقوى .. تدخل ھكذا بلا حیاء وبملابس تصف بشرتھا وعلى من حس

.. اللھ!م غف!راً .. اللھ!م غف!راً .. أن نق!ول م!ا ل!م            من ؟ !  رسول االله صلى االله علیھ وسلم 

  یثبت ولا یصح .
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وعلى كل حال ھذا الدلیل ضعیف لما ذكرنا من العلل ولا یعول علیھ والله الحمد والمنة   

. 

  -ما رواه مسلم عن جابر بن عبد االله قال : -لدلیل الرابع :ا* *

شھدت مع رسول االله صلى االله علیھ وسلم الصلاة یوم العید فبدأ بالصلاة قبل الخطبة  (
بغیر آذان ولا إقامة ثم قام متوكئاً على بلال فأمر بتقوى االله وحDث علDى طاعتDھ ووعDظ     

تصDDدقن فDDإن  -ظھن وذكDDرھن فقDDال :النDDاس وذكDDرھم ثDDم مضDDى حتDDى أتDDى النسDDاء فDDوع   
سفعاء .. "أي جالسة وسطھن  "… أكثركن حطب جھنم . فقامت امرأة من سطة النساء

لأنكDن تكثDرن الشDكاة     -فقالت لم یا رسDول االله ؟  قDال :   "أي فیھما تغیر وسواد " الخدین
وتكفرن العشیر قال : فجعلھن یتصدقن من حلیھن یلقDین فDي ثDوب بDلال مDن أقDراطتھن       

  ١)خواتمھن و

من ھذا الحدیث استدل الفضلاء من العلماء علیھم سحائب الرحمة إباحة كش!ف الوج!ھ      

فلولا رؤیة جابر للمرأة ما عرف أنھا سعفاء الخدین.. ولدحض ھذا ال!دلیل نط!رح س!ؤالاً    

ھاماً كمدخل لذلك متى كان ذلك ؟ بمعنى ھل رؤیتھ للمرأة في یوم العید كان قب!ل ف!رض   

عده ؟ إن تصادف التقاء یوم العید قبل ف!رض الحج!اب ف!الأمر منتھ!ى لج!واز      الحجاب أم ب

كشف الوجھ في ذلك الوقت وإن كان بعد فرض الحجاب فالسؤال التالي ھو ..  ما الدلیل 

الذي یثبت ھذا م!ن الح!دیث ؟ وعل!ى ف!رض إن!ھ رأى الم!رأة  الحج!اب س!افرة الوج!ھ فم!ا           

د اللاتي لا یرجون نكاح!اً فكش!ف وجھھ!ا مب!اح     الذي یمنع أن تكون ھذه المرأة من القواع

  -لقولھ تعالى :

یَرْجDُونَ نِكَاحDًا فَلDَیْسَ عَلDَیْھِنَّ جُنDَاحٌ أَن یَضDَعْنَ ثِیDَابَھُنَّ        لاتDِي  لاوَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاء ال { 
  ). ٦٠( النور  }یعٌ عَلِیمٌ غَیْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِینَةٍ وَأَن یَسْتَعْفِفْنَ خَیْرٌ لَّھُنَّ وَاللَّھُ سَمِ

                                                 
) وأبو داود في الصلاة ٩٦١)، ، والبخاري في الجمعة (٨٨٥أخرجھ مسلم في صلاة العیدین ( -١
)٩٦٤(  
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وإن لم تكن من القواعد اللاتي لا یرجون نكاحاً فلا بد أن النبي صلى االله علیھ وس!لم ق!د   

  رآھا عندما سألتھ وسكوتھ دلیل على أنھ قبل الحجاب . فتأمل.

  -رحمھ االله : -قال الشنقیطي 

ص!لى االله علی!ھ    ( وأجیب عن حدیث ج!ابر ھ!ذا بأن!ھ ل!یس فی!ھ م!ا ی!دل عل!ى أن النب!ي            

وسلم رآھا كاشفة عن وجھھا وأقرھا على ذلك . بل غایة ما یفیده الحدیث أن جابر رأى 

وجھھا وذلك لا یستلزم كشفھا عنھ قصداً وكم من امرأة یس!قط خمارھ!ا ع!ن وجھھ!ا م!ن      

غیر قصد فیراه بعض الناس في تل!ك الح!ال .. فعل!ى المح!تج بح!دیث ج!ابر الم!ذكور أن        

 ١رآھا سافرة وأقرھا على ذلك ولا سبیل إلى إثبات ذلك)  الله علیھ وسلمصلى ا أنھ یثبت 

.    

ث!!م أن الواق!!ع الزمن!!ي ی!!دحض الإدع!!اء بأن!!ھ بع!!د الحج!!اب لاحتم!!ال الأم!!رین لأن آی!!ة         

الحجاب إنما نزلت سنة ثلاث وقیل خمس حین بنى النبي صلى االله علیھ سلم بزینب بنت 

م!ن الإص!ابة وك!ذلك ف!ي قص!ة زواجھ!ا ف!ي        رضي االله عنھ!ا كم!ا ف!ي ترجمتھ!ا      -جحش 

بینم!ا ص!لاة العی!د ش!رعت     صلى االله علیھ وس!لم   ن النبي م )٢(البدایة والنھایة لابن كثیر

في السنة الثانیة من الھجرة وبالتالي فقد مرت ث!لاث س!نوات وذل!ك قب!ل ف!رض الحج!اب       

ولا فكی!!ف الس!!بیل لمعرف!!ة إن ھ!!ذا ح!!دث بع!!د الحج!!اب دون دلی!!ل واض!!ح لا ل!!بس فی!!ھ        

  غموض . تأمل.. تدرك جیداً إنھ دلیل یفید الظن ولیس الثبوت .

  -: ** الدلیل الخامس
أردف رسDDول االله  (عب!!د االله ب!!ن عب!!اس رض!!ي االله عنھم!!ا ق!!ال :   ع!!ن م!!ا رواه البخ!!اري  

الفضل بن عباس یوم النحر خلفھ على عجز راحلتDھ وكDان الفضDل رجDلاً وضDیئاً فوقDف       

                                                 
  ) ٥٩٧-٦(  للشنقیطي أضواء البیان -١
  ) ١٥٥ص  -٤البدایة والنھایة لابن كثیر (  -٢
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لناس یفتیھم وأقبلت امرأة من خثعم وضیئة تستفتي رسول النبي صلى االله علیھ وسلم ل
، فطفDق الفضDل ینظDر إلیھDا وأعجبDھ حسDنھا ، فالتفDت النبDDي        صDلى االله علیDھ وسDلم    االله 

والفضل ینظر إلیھا ، فأخلف بیده فأخذ بDذقن الفضDل فعDدل وجھDھ     صلى االله علیھ وسلم 
  -عن النظر إلیھا فقالت :

 فDDي الحDDج علDDى عبDDادة أدركDDت أبDDي شDDیخاً كبیDDراً لا      یDDا رسDDول االله ، إن فریضDDة االله     
  .١) "نعم :"یستطیع أن یستوي على الراحلة فھل یقضي عنھ أن أحج عنھ ؟ قال

قال الفضلاء م!ن العلم!اء مم!ن یبیح!ون كش!ف الوج!ھ أن ھ!ذا دلی!ل عل!ى ج!واز كش!ف               

وق!ال اب!ن   الوجھ لأن النبي صلى االله علیھ وسلم ع!دل وج!ھ الفض!ل ول!م یأمرھ!ا بس!تره .       

رحمھ االله  لو كان الوجھ عورة یلزم ستره لما أقرھا على كشفھ بحضرة الناس ،  –حزم 

ولأمرھا أن تسبل علیھ من فوقھ ، ولو كان وجھھا مغطى م!ا ع!رف اب!ن عب!اس أحس!ناء      

  اھي أم شوھاء )

  قال ابن بطال: -وفي شرح ابن حجر العسقلاني للحدیث قال :   

قال  …ر خشیة الفتنة ومقتضاه أنھ إذا أمنت الفتنة لم یمتنعفي الحدیث الأمر بغض البص

ویؤیده أنھ صلى االله علیھ وسلم لم یحول وجھ الفضل حتى أدمن النظر إلیھ!ا لإعجاب!ھ    -:

  وفیھ مغالبة طبائع البشر لابن آدم وضعفھ عما  -بھا فخشي الفتنة علیھ ، قال :

  

ھ دلی!ل عل!ى أن نس!اء الم!ؤمنین ل!یس      ركب فیھ من المیل إلى النساء والإعجاب بھن  وفی! 

.. إذا ل!و ل!زم ذل!ك جمی!ع     ص!لى االله علی!ھ وس!لم     علیھن من الحجاب ما یلزم أزواج النب!ي 

الخثعمی!ة بالاس!تتار ولم!ا ص!رف وج!ھ الفض!ل ،         صلى االله علیھ وسلالنساء لأمر النبي 

                                                 
)، وأحمد في مسند بني ھاشم ١٣٣٤) ، ومسلم في الحج (٦٢٢٨أخرجھ البخاري في الاستئذان ( -١
)٣٣٦٥(  
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لمرأة تبدي وفیھ دلیل على أن ستر المرأة وجھھا لیس فرضاً لإجماعھم على أن ا -قال : 

  -وجھھا في الصلاة ولو رآه الغرباء وأن قولھ تعالى:

 قُل لِّلْمُؤْمِنِینَ یَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِھِمْ وَیَحْفَظُوا فُرُوجَھُمْ  ذَلِكَ أَزْكَى لَھُمْ إِنَّ اللَّھَ خَبِیرٌ بِمَا {
   على الوجوب في غیر الوجھ ... / سورة النور ) ٣٠..( }یَصْنَعُونَ 

وف!ي   -" ابن حجر العسقلاني" عل!ى ح!دیث اب!ن بط!ال رحمھم!ا االله تع!الى فق!ال :        قوعل 

 -استدلالھ بقصة الخثعمیة لما ادعاه نظر لأنھ!ا كان!ت محرم!ة ، ولك!ن العلام!ة "الألب!اني"      

وھو كما ذكرنا یؤید عدم فرضیة  ستر الوجھ ق!ال معلق!اً عل!ى الح!افظ      -رحمھ االله تعالى 

فإنھ لا دلی!ل عل!ى أنھ!ا كان!ت محرم!ة ب!ل الظ!اھر خلاف!ھ فق!د          ( كلا  -ابن حجر ما نصھ :

قدمنا عن الحافظ نفسھ أن سؤال الخثعمیة للنبي صلى االله وسلم إنما كان بعد رمي جم!رة  

  .áا١)العقبة أي بعد التحلل فكأن الحافظ نسي ما كان حققھ ھو بنفسھ رحمھ االله تعالى

م!!ن أھ!!ل العل!!م الفض!!لاء ب!!أن ل!!یس ف!!ي رد الألب!!اني رحم!!ھ االله تع!!الى عل!!ى م!!ن ق!!ال كم!!ا  

  -الحدیث التصریح بأنھا كانت كاشفة عن وجھھا ما نصھ : 

إذا لو لم یكن الأمر كذلك فمن أین للراوي أن یعرفھا أنھا امرأة حسناء وضیئھ ؟ ول!و  "  

  كان الأمر كما قال . فإلى ماذا كان ینظر الفضل ویكرر النظر؟ والحق أن ھذا 

دلة وأقواھا على أن وجھ المرأة ل!یس بع!ورة . لأن  القص!ة وقع!ت     الحدیث من أوضح الأ

في آخ!ر حیات!ھ ص!لى االله علی!ھ وس!لم وعل!ى مش!ھد من!ھ ص!لى االله علی!ھ وس!لم مم!ا جع!ل              

وإنھ لا یشمل  } یُدْنِینَ عَلَیْھِنَّ مِن جَلَابِیبِھِنَّ  {الحكم ثابتاً محكماً فھو نص مبین  لمعنى 

  áا"یة دون الاستعانة بالسنة فقد أخطأالوجھ فمن حاول أن یفھم الآ

وھ!!ذا ال!!دلیل م!!ن أص!!ح الأدل!!ة وأوض!!حھا للعلم!!اء الأفاض!!ل المبیح!!ین لكش!!ف الوج!!ھ          

  للأسباب التالیة :

                                                 
   ٧للألباني ص/ كتاب حجاب المرأة المسلمة -١
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إن المرأة الخثعمیة كانت سافرة الوجھ بعد الإحرام وأمام النبي ص!لى االله علی!ھ وس!لم     -١

   یفتتن بھا .ولم یأمرھا بالاستتار وإنما أخذ بوجھ الفضل حتى لا

إن القصة حدثت في أواخر حیاتھ صلى االله علیھ وسلم في حجة الوداع أي بعد نزول  -٢

  آیة الحجاب بلا ذرة شك واحدة .

ي أنھ!!ا كان!!ت م!!ن القواع!!د الل!!واتي ی!!رخص لھ!!ن   ف!!إن الم!!رأة كان!!ت حس!!ناء جمیل!!ة فین  -٣

  بكشف الوجھ للمشقة . 

ماء الأفاضل في توضیح سبب كشف وجھھا بع!د  فھذا الدلیل حقاً متین ولھذا اختلف العل  

الحج!!!اب فم!!!ن ق!!!ال إن!!!ھ كان!!!ت محرم!!!ة كالح!!!افظ "اب!!!ن حج!!!ر" كم!!!ا تق!!!دم وك!!!ذلك"ابن      

وم!ن ق!ال إن الم!رأة كش!فت وجھھ!ا رغب!ة ف!ي أن        )  ٣٠( ص العثیمین"في رسالة الحجاب 

ظري وھذا ھو الرأي القوى الذي أمیل إلیھ من وجھة نصلى االله علیھ وسلم ینكحھا النبي 

وھ!!و م!!ا س!!وف اش!!رحھ بالتفص!!یل لإزال!!ة الالتب!!اس لأن الح!!دیث كم!!ا ذكرن!!ا مت!!ین ولك!!ن    

القصة كانت واقعة حال لا عموم لھا أي یتطرق إلیھا عش!رات الاحتم!الات فیج!ب بیانھ!ا     

  ة ــبما لا یخالف الأصول الثابتة لعموم الأدلة بحرمة كشف الوجھ وضعف أدل

بتوفی!ق االله تع!!الى ونس!تعیر العب!!ارة الأخی!رة  للعلام!!ة    كش!فھ كم!ا أثبتن!!ا . ونب!دأ توض!!یحنا    

التي ذكرناھا  -رحمھ االله تعالى  -ناصر السنة وعمدة المحدثین في عصره الشیخ الألباني

 .أنفا

قلت نعم ھذا حق  وف!ي   "..فمن حاول أن یفھم الآیة دون الاستعانة بالسنة فقد اخطأ "    

الم!رأة الخثعمی!ة تكش!ف ع!ن وجھھ!ا أم!ام النب!ي         الكتاب والسنة ما یؤید السبب الذي جعل

حتى كاد الفضل أن یفتتن بھا وھو كما ذكرنا أنفا رغبتھا في الزواج  صلى االله علیھ وسلم

وھو الذي رخص بالنظر للمرأة لنیة الزواج كما ثبت ذلك  صلى االله علیھ وسلم  من النبي

  -رة رضي االله عنھ قال :ما رواه مسلم عن أبي ھری -بالأحادیث الصحیحة من ذلك : 
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كنDDت عنDDد النبDDي صDDلى االله علیDDھ وسDDلم . فأتDDاه رجDDل فDDأخبره أنDDھ تDDزوج امDDرأة مDDن       ( 
فاذھب فانظر إلھا فإن في "الأنصار فقال لھ رسول االله :( أنظرت إلیھا قال : لا.. قال : 

  ١) "أعین الأنصار شیئاً

ع!ن س!ھل ب!ن س!عد      ومسلم ولا یغیب على القارئ الحدیث الصحیح الذي رواه البخاري  

یا  -( إن امرأة جاءت إلى رسول االله صلى االله علیھ وسلم فقالت :رضي االله عنھ قال : 
رسول االله جئت لأھب لك نفسDي . فنظDر إلیھDا رسDول االله صDلى االله علیDھ وسDلم فصDعد         

  النظر إلیھا وصوبھ ، ثم طأطأ رأسھ . فلما رأت المرأة أنھ لم یقض فیھا شیئا
  نــوذكر الحدیث ونھایتھ أن رجلاً تزوجھا من الصحابة بسورتین م..٢) جلست ..

  القرآن مھرا لھا بعدما أعرض عنھا النبي صلى االله علیھ وسلم ). 

أباح كشف الوجھ والنظر إلیھ عن!د الت!زوج    صلى االله علیھ وسلم والحاصل أن النبي

ھ عن!!دما أم!!ره ری!!ر ب!!ن عب!!د االله رض!!ي االله عن!!جوحرم!!ھ لغی!!ر ذل!!ك كم!!ا ج!!اء ف!!ي ح!!دیث 

  بصرف بصره وقد ذكرناه سلفاً .

ص!لى االله  یفسر كشف المرأة الخثعمی!ة لوجھھ!ا أمام!ھ     والذيوھذا ھو الراجح واالله أعلم  

، ولذلك لم ینكر علیھا النبي كشف وجھھا وإنما  حتى كاد أن یفتتن بھا الفضلعلیھ وسلم 

  .یحل لھ النظر إلیھا لاأخذ بوجھ الفضل لأنھ 

مر توضیحاً وتفسیراً ما عزاه الح!افظ اب!ن حج!ر ف!ي ش!رح الح!دیث ف!ي نف!س         ویزید الأ  

   سیاق القصة بروایة أخري قال :

                                                 
 1باب ندب النظر إلي وجھ المرأة وكفیھا -)١٤٢٤أخرجھ مسلم في النكاح( -١
ل التزوج ، ومسلم في باب النظر إلي المرأة قب –) ٥١٢٦أخرجھ البخاري في النكاح( -  -٢

  )١٤٢٥النكاح (
  
باب النظر إلي المرأة قبل التزوج ، ومسلم في النكاح  –) ٥١٢٦أخرجھ البخاري في النكاح( - 2
)١٤٢٥(  
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كنDت  روى أبو یعلي بإسناد قوي م!ن طری!ق س!عید ب!ن جبی!ر ع!ن اب!ن عب!اس ق!ال : (             
ردف النبي صلى االله علیھ وسلم وأعرابDي معDھ بنDت حسDناء فجعDل الأعرابDي یعرضDھا        

رجاء أن یتزوجھDا وجعلDت التفDت إلیھDا ویأخDذ النبDي           علیھ وسلماالله ىصل االلهلرسول 
.. ومن ھذا  ٢) برأسي فیلویھ ، فكان یلبي حتى رمى جمرة العقبة صلى االله علیھ وسلم

  -الحدیث استدل "الحافظ ابن حجر" ما نحاول إثباتھ الآن فقال رحمھ االله :

أباھ!ا ك!ان معھ!ا ، وكأن!ھ أمرھ!ا أن      ( فعلى قول الشابة إن أبي ، لعلھا أرادت ج!دھا لأن  

 ..áاتسأل النبي صلى االله علیھ وس!لم لیس!مع منھ!ا كلامھ!ا ویراھ!ا رج!اء أن یتزوجھ!ا )       

  وھكذا تضح معالم القصة فھي كانت كاشفة وجھھا  ..  نعم وكانت بعد الإحرام  ..  

الحدیث م!ا   نعم ، ولم یأمرھا النبي صلى االله علیھ وسلم بالاستتار  .. نعم ولكن لیس في

یخالف الأدلة الثابتة بحرمة كشف الوجھ فضلاً عن أن ھذه القصة كما ذكرنا واقعة حال 

تتشعب فیھا الاحتمالات ولذلك لا یصح اتخاذھا دل!یلاً وإنم!ا یفس!رھا الأحادی!ث الأخ!رى      

للنبي صلى االله علیھ وسلم من إباحة كشف الوجھ للزواج وكما قال الشیخ الألباني رحمھ 

  -االله :

  ( فمن حاول أن یفھم الآیة دون الاستعانة بالسنة فقد أخطأ ولكن مع اختلاف   

  التفسیر) .

وبعد إنما أطلت في توضیح وبیان ھذا الدلیل لرفع الإش!كال وإزال!ة الالتب!اس ، وبھ!ذا        

نك!!ون بفض!!ل االله وتوفیق!!ھ ق!!د طرحن!!ا أق!!وي أدل!!ة العلم!!اء الأفاض!!ل ال!!ذین یبیح!!ون كش!!ف 

ب!!القرآن والس!نة وتفس!!یر العلم!اء الثق!!ات ، ونك!رر ب!!أن العلم!اء ال!!ذین      اھانالوج!ھ وادحض!  

  أباحوا كشف الوجھ كانوا أشد ورعاً وتقوى وغیرة على الدین فلم یقل أحد منھم إن 

                                                 
  باب حج المرأة عن الرجل -كتاب جزاء الصید -أنظر شرح فتح الباري  - 2
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النق!!اب وس!!تر الم!!رأة وجھھ!!ا بدع!!ة !! وإنم!!ا الأفض!!ل س!!تره عن!!د الفتن!!ة والس!!ؤال ال!!ذي    

ع في الفتنة ؟ الجواب واضح ولا یحت!اج  یطرح نفسھ ھل نحن في زمن مأمون فیھ الوقو

إلى تعلیق لأننا نعیش الفتن ونراھا رؤیة العین نسأل االله تعالى أن یصرف عنا الف!تن م!ا   

ظھ!!ر منھ!!ا وم!!ا بط!!ن وأن یھ!!دي نس!!ائنا وبناتن!!ا إل!!ى الح!!ق وھ!!و الھ!!ادي إل!!ى ص!!راطھ       

  .المستقیم إنھ نعم المولى ونعم النصیر

  

  

  

  

  

  ختلاط الفاحش بین الجنسیینالا                      
الاختلاط الفاحش بین الجنسیین أصبح في عصرنا الحالي ینبأ بانحطاط الأخلاق 

، وانھ!دام الق!یم والمب!ادئ وض!یاع للش!!رف والكرام!ة ، وللأس!ف الش!دید یش!جع الاخ!!تلاط         

ویحث علیھ كثیراً ممن لا یتقون ربھم من أدعیاء التق!دم والتم!دن یری!دون ب!ذلك أن تش!یع      

  -: قال فاحشة في الذین آمنوا .. واالله تعالىال

إِنَّ الَّذِینَ یُحِبُّونَ أَن تَشِیعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِینَ آمَنُوا لَھُمْ عDَذَابٌ أَلDِیمٌ فDِي الDدُّنْیَا      {
  ). ١٩( النور  } تَعْلَمُونَ  لا خِرَةِ وَاللَّھُ یَعْلَمُ وَأَنتُمْلآوَا

طل!ق الأس!ماء الباطل!ة عل!ى الاخ!تلاط حت!ى یص!یر        ولا یستحي الواح!د م!نھم أن ی  

حلالاً فیقولون لنا باختلاط رجل بامرأة لا تحل لھ بأنھا صداقة بریئة، أو زمالة ،أو غی!ر  

  .ذلك وكلھ یراد بھ باطل وتحلیل ما حرمھ االله تعالى

   -:قال تعالى
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لٌ وَھَـذَا حDَرَامٌ لِّتَفْتDَرُواْ عَلDَى اللDّھِ الْكDَذِبَ      وَلاَ تَقُولُواْ لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ ھَـذَا حَلاَ {
} مَتDDَاعٌ قَلِیDDلٌ وَلَھDDُمْ عDDَذَابٌ أَلDDِیمٌ    ١١٦إِنَّ الDDَّذِینَ یَفْتDDَرُونَ عَلDDَى اللDDّھِ الْكDDَذِبَ لاَ یُفْلِحDDُونَ {    

  ). ١١٧-١١٦( النحل  }١١٧{

لحی!اة م!!ن م!!دارس  ھ!ذا وق!!د تفش!ى وع!!م الاخ!!تلاط ب!ین الجنس!!ین ف!ي جمی!!ع  مج!!الات ا       

وجامعات ومؤسسات ومص!انع .. والعج!ب ك!ل العج!ب أن الم!رأة المس!لمة ترك!ت تع!الیم         

دینھا إلى ما حرم االله من ابتذال وعرى وسفور واختلاط فاحش كما تفعل المرأة الأوربیة 

شبراً بشبر وذراعاً بذراع ، ولو أض!فنا كس!اد س!وق ال!زواج لارتف!اع تكالیف!ھ الفلكی!ة م!ن         

ثاث ومھر مغالى فیھ ، ومصاریف الفرح ، والكوافیر إلى آخره مم!ا ل!م یش!رعھ    شقة ، وأ

  صلى االله علیھ وسلم . دیننا ولم یأمربھ نبینا

كل ذلك جعل ال!زواج ال!ذي ھ!و الس!بیل إل!ى العف!ة والفض!یلة والحص!انة م!ن الفاحش!ة               

  والرذیلة صعب المنال ومن رابع المستحیلات . لماذا ؟ 

ا ذكرن!ا آنف!اً م!ن ص!عوبة ت!وفیر المب!الغ الفلكی!ة لمش!روع ال!زواج ..ف!إن           لأنھ فضلاً عم   

الشباب إلا من عصمھم االله تعالى عن الوقوع في الحرام رأى أمامھ الح!رام میس!وراً م!ن    

فتیات یعرضن زینتھن ، ویكشفن أكثر مما یس!ترن م!ن أجس!امھن فض!لاً ع!ن اخ!تلاطھن       

، وخلوتھن بش!باب ھاج!ت غرائ!زه فأخ!ذ     الفاحش بلا ضابط أو رابط أو حسیب أو رقیب 

یمتع عینیھ بالنظر إلیھن ، وتحت دعاوى الحب والرومانسیة اختلط الحابل بالنابل ووق!ع  

كثیراً من الشباب من الجنسین في سبیل إرواء وإشباع الرغبات الجنس!یة المحموم!ة فیم!ا    

ال!!دم ، أو ح!!رم االله ، فتزوج!!وا س!!راً ع!!ن طری!!ق م!!ا یس!!مى ب!!الزواج الس!!ري ، أو زواج     

غیرھما من صور الزواج المودرن الذي یتم بلا ولي أو شھود، وظن شراً ولا تسأل عن 

  الخبر.
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وحصیلة كل ھذا بلا مواربة انتشار حالات الاغتصاب وھتك الأع!راض مم!ا ی!دل           

  ویثبت خطورة الاختلاط الموجود في المجتمع وعلى ھذه الصور الفجة ودون 

و ضمیر أو قانون !! . ولقد تعرض الكاتب الص!حفي "الأس!تاذ/   ضابط أو رابط من دین أ

  عزت السعدني" إلى قضیة الاغتصاب لفتیات في عمر الزھور في حلقات متتالیة كل 

سبت في جریدة الأھرام لأمور یندي لھ الجبین خجلاً ، وذكر في نھایة الحلقات بعد أن   

ب لفتی!ات م!ن أق!رب الن!اس     أصابنا بحالة غثیان ورعب بم!ا ع!رض م!ن ج!رائم واغتص!ا     

إلیھن ممن لم یردعھم دین أو ضمیر، وعرض الأمر على فضیلة شیخ الأزھر" الدكتور/ 

  -سید طنطاوي" فقال  ما مختصره :

( حملت إلیھ صرخات الشباب الصغیر الذي ل!م ی!دخل دنی!ا بع!د وال!ذي لا ح!ول ل!ھ ولا          

ولا ھ!و ق!ادر عل!ى ك!بح جم!اح      قوة فلا مقدرة لھ على الزواج وفتح بیت وتك!وین أس!رة ،   

نفسھ وھ!و ی!رى البن!ات ف!ي الش!وارع والم!دارس والجامع!ات والن!وادي وعل!ى النواص!ي           

وف!!وق العرب!!ات كاس!!یت عاری!!ات إلا مم!!ا یك!!اد یس!!تر ع!!ورتھن. . الجین!!ز والاسس!!ترتش    

جی!!ب والأحم!!ر والب!!ودرة والش!!عر المص!!بوغ وف!!احش الكلم!!ات ، ولا أح!!د یس!!أل   وآلمین!!ي

  تین والجینز ؟!! اأین لھا ھذه الفس من ولم تأخرت ، أو البنت أین كانت

( حملت إلى شیخ الأزھر ) .. صراخ الآباء مما یفعلھ بأولادھم وبناتھم ھذا الدش وتلك   

القنوات الفضائیة وأفلام الجنس على شرائط الفی!دیو وعل!ى شاش!ة التلفزی!ون .. مس!ابقات      

جرائ!!د والمج!لات وال!!دكاكین الت!!ي تری!!د أن    ملك!ة الجم!!ال بالم!!ایوه .. والكت!ب الجنس!!یة وال  

تبی!!ع فتنش!!ر الص!!ور العاری!!ة والفض!!ائح النس!!ائیة ومغ!!امرات المش!!اھیر ف!!ي ع!!الم النس!!اء    

حمل!!ت إلی!!ھ م!!ا یفعل!!ھ نف!!ر م!!ن المدرس!!ین ال!!ذین خلع!!وا عب!!اءة الض!!میر وأق!!اموا علاق!!ات    

  ة ـخصوصیـدروس الـصص الـغرامیة مع تلمیذاتھم في المدارس ، أو ح
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رغی!!ب أو التھدی!!د. حمل!!ت إل!!ى مولان!!ا الإم!!ام ب!!لاوي ومھ!!ازل ال!!زواج العرف!!ي ب!!ین       بالت

الصغار . حملت إلى مولانا الإمام غفلة الأمھات اللاتي یتركن البنات الصغار في رعایة 

ذئ!!اب م!!ن الأھ!!ل والأقرب!!اء والأص!!دقاء ، ولا ی!!درین إلا بع!!د أن تق!!ع الف!!أس ف!!ي ال!!رأس     

طون البنات في الحرام والفاعل أخ أو ابن عم أو ابن خال وتفوح رائحة الجریمة وتنتفخ ب

  أو عم وربما الأب نفسھ !.

قلت للإمام لقد فجع المجتمع في حوادث الخطف والاغتص!اب الت!ي    -ویستطرد قائلاً :   

روع!!ت البی!!ت المص!!ري .. م!!ا ال!!ذي ج!!رى لن!!ا ؟ وم!!ا ال!!ذي یح!!دث بینن!!ا الآن؟! ح!!وادث   

جداً تنت!اب ، والن!اس م!وش فاھم!ة دینھ!ا كم!ا ینبغ!ي ،         اغتصاب وحالة من التفكك غریبة

فزی!!ون والص!!حافة وك!!ل وس!!ائل الإع!!لام المس!!موعة والمق!!روءة والمرئی!!ة لا تس!!اعد  یوالتل

  الناس على أن تعرف دینھا جیدا ..

تیار غریب من الفساد والانحراف یغمرن!ا ، ث!م ذك!ر" الأس!تاذ / الس!عدني".. قص!ص           

وص!لت ح!الات الاغتص!اب إل!ى      -لوب حسرة وألم!اً .. ث!م ق!ال :   من الواقع تعتصر لھا الق

 ٩٨% منھا نعرفھ رس!میاً ، و ٢نحو عشرة الآلاف حالة اغتصاب في كل ساعة تقریباً ! 

  ھــ. ا١% لا یعلن عنھ خوفاً من الفضیحة )

ل على شئ فھو یدل عل!ى م!دى م!ا وص!لت     دماذا أقول تعلیقاً على ھذا الكلام؟! إنھ أن   

قیات الناس إلا من رحم رب الناس من فساد وانحراف ع!ن تع!الیم دی!نھم وس!نة     إلیھ أخلا

، وھى شھادة شاھد من أھلھا رأى وسمع بأذنی!ھ الض!حایا أو     صلى االله علیھ وسلم نبیھم

بعضھ وسجل ما كتبھ عن اقتناع كام!ل بم!ا یقول!ھ ، وف!ي ص!حیفة م!ن الص!حف القومی!ة         

  إن المجتمع في غیبوبة وغفلة الواسعة الانتشار والشعبیة ، ومع ذلك ف

  

                                                 
  میلادیة/ ١٩٩٩ -مایو ٨المقالة والتحقیق یوم  أنظر -١
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عم!!ا یح!!یط ب!!ھ م!!ن ك!!وارث ومص!!ائب بت!!رك الحب!!ل عل!!ى الغ!!ارب ف!!ي اخ!!تلاط الجنس!!ین  

  .صلى االله علیھ وسلم  بعضھم ببعض دون الالتزام بشریعة االله وسنة رسولھ

وما زالت النساء والفتیات یخرجن عاری!ات الص!دور والنح!ور والأرداف والس!یقان ..       

ولا ح!ول ولا   بصر الأھل بلا رادع م!ن دی!ن أو ض!میر أو ق!انون !..    الخ وعلى مسمع و

  قوة إلا باالله العلي العظیم  

  ** المجتمع في حاجة إلى إنعاش:
حقاً إن المجتمع كلھ بأفراده في حاجة إلى إنعاش الذاكرة كي یستیقظوا ویروا الخطbر الbذي     

مbھ الأمbر مbن أھbل الحbل والعقbد       یحیط بھم ومن ثم فإني أوجھ نظر أولیاء الأمور وكل من یھ

أخرجbھ البخbاري عbن النعمbان بbن بشbیر رضbي         صلى االله علیھ وسلمإلى حدیث خطیر للنبي 

  -قال:  صلى االله علیھ وسلم االله عنھما عن النبي  

مثل القائم على حدود االله والواقع فیھا كمثDل قDوم اسDتھموا علDى سDفینة فصDار بعضDھم        ( 
ن الDDذین فDDي أسDDفلھا إذا اسDDتقوا مDDن المDDاء مDDروا علDDى مDDن أعلاھDا وبعضDDھم أسDDفلھا ، وكDDا 

لو أنا خرقنا في نصیبنا خرقاً ولم نؤذ من فوقنDا فDإن تركDوھم ومDا أرادوا      -فوقھم فقالوا :
  .١ھلكوا جمیعاً وإن أخذوا على أیدیھم نجوا ونجوا جمیعاً )

الق!ائمین عل!ى   إنھا نصیحة نبویة وعلاج للمبالاة التي عم!ت أف!راد الأم!ة بص!فة عام!ة و       

تطبیق شرع االله من أولیاء الأمور بصفة خاصة . فھل یا ترى یستیقظ أفراد الأمة رجالاً 

  ونساءاً قبل فوات الأوان ؟ قبل أن یغرق الجمیع في مستنقع یثیر الغثیان والتقزز

من الفواحش التي فاحت روائحھا التي تزكم الأنوف من المعاص!ي الت!ي ترتك!ب جھ!اراً      

الجمی!ع   ص!لى االله علی!ھ وس!لم    ولا أحد یبدأ بنفسھ.. ألم یح!ذر النب!ي   ،أحد یتكلم  نھاراً ولا

                                                 
  )٢١٧٣(-) ، والترمذي في الفتن ٢٤٩٣( - بخاري في الشركةأخرجھ ال -١
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قال  صلى االله علیھ وسلم أن النبي  قال: حذیفة رضي االله عنھ عنھرواه في الحدیث الذي 

والذي نفسي بیده لتأمرنا بالمعروف ولتنھون عن المنكر أو لیوشكن االله أن یبعDث  (  -:
إن ح!الات اللامب!الاة الت!ي یش!عر بھ!ا        ١)دعونDھ فDلا یسDتجاب لكDم     علیكم عقاباً منھ ثDم ت 

والش!اذة لی!دمر الأخ!لاق     المزری!ة كثیراً من أفراد الأمة بترك الاختلاط على ھذه الص!ور  

والقیم وما تعارف علیھ الجمیع من تقالید أصیلة .. لعار سوف یظل یلاحق ھذا الجیل من 

نائھم وبناتھم ، وتركوھم بلا توجیھ أو رعایة دینی!ة  الأباء والأمھات الذین أھملوا تربیة أب

مم!!ا أدى إل!!ى ض!!یاعھم وانح!!رافھم ع!!ن الطری!!ق الس!!وي ، ولأولی!!اء الأم!!ور ال!!ذین بی!!دھم  

الحل والعقد لھم نصیب في ھذا العار لأنھم صموا آذانھم ع!ن الاس!تماع لكلم!ة الح!ق م!ن      

 -بسؤالھم.. قال تعالى : العلماء المخلصین الثقات وھم أھل الذكر الذین أمرنا االله

  ). ٤٣ ل/( النح } أَھْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ فسألوا {

لقد حذروا من الاخ!تلاط والتب!رج والس!فور وت!رك الحب!ل عل!ى الغ!ارب ، ولك!نھم                 

للأس!!ف الش!!دید ح!!اربوھم ورفض!!وا الإص!!غاء لص!!وت الح!!ق والعق!!ل .. ف!!ي الوق!!ت ال!!ذي    

الفساد والإفساد من أدعیاء التق!دم التم!دن یس!یطرون عل!ى وس!ائل الإع!لام       تركوا فیھ أھل 

المختلف!!ة ف!!اغرقوا الأم!!ة ب!!أفلام الج!!نس والمخ!!درات والفج!!ور والإباحی!!ة ، وس!!خروا م!!ن   

حیة والقم!یص الأب!یض   ــ! ـارت اللـي الش!كل الخ!ارجي فص!   ـى ف! ـ! ـحت سنةــالعلماء وأھل ال

  ادة ــسواك مـوال

!!  وصار أھل الفن التمثیلي والموسیقى قمم یشار لھم بالبن!ان فھ!م   للسخریة والاستھزاء  

ثروة قومیة یجب الحفاظ علیھم .. ونحن نحذر من استمرار ھذا الوضع المعكوس والشاذ 

الذي لا یؤدي إلا إلى إغراق الأمة في الشھوات والملذات ، وإرضاء النفس والھوى على 

أن یھ!!دي ولاة أمورن!!ا إل!!ى الح!!ق بأذن!!ھ وأن  وأس!!أل االله ،حس!!اب ال!!دین والخی!!ر والجم!!ال 
                                                 

  ) وإسناده حسن٢١٦٩( -أخرجھ الترمذي في الفتن -١
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على عباده لما في ذلك من  صلى االله علیھ وسلمیوفقھم إلى تطبیق شریعتھ وسنة رسولھ  

  .ثواب الدنیا والآخرة ونزول البركة والخیر على الجمیع

  :** شبھات یثیرھا انصار الاختلاط
یری!!دون ب!!ذلك ثغ!!ره    إن أنص!!ار الاخ!!تلاط والتب!!رج والس!!فور یثی!!رون ع!!دة ش!!بھات         

یشككون من خلالھا في القرآن والسنة النبوی!ة ، أو یس!تحلون الح!رام بتأوی!ل الأدل!ة عل!ى       

  .ھواھم لإباحة الاختلاط بین الجنسین بلا ضابط أو رابط من دین أو ضمیر 

  ولا بأس أن نرد على ھذه الشبھات ونوضح زیفھا وبعدھا عن الص!واب والح!ق حت!ى      

ما ھم فیھ من خداع وزیف وباطل ، ونثبت في نفس الوق!ت إیم!ان ق!وم    خطأ  الجمیععلم ی

صلى االله علی!ھ   نبیھم  مؤمنین تعرضوا للسخریة والاستھزاء لتمسكھم بتعالیم ربھم وسنة

ولھم جزاء ما صبروا ، واتقوا ، ورابطوا في سبیل إرساء الحق ، وھنیئاً لھم الجنة وسلم 

  -ى في كتابھ الكریم قال تعالى : .. وھنیئاً لھم بما وعدھم االله تعال

} فDDَاكِھِینَ بِمDDَا آتDDَاھُمْ رَبُّھDDُمْ وَوَقDDَاھُمْ رَبُّھDDُمْ عDDَذَابَ   ١٧إِنَّ الْمُتَّقDDِینَ فDDِي جَنDDَّاتٍ وَنَعDDِیمٍ {  {
وفَةٍ } مُتَّكِئِینَ عَلَى سُرُرٍ مَّصDْفُ ١٩} كُلُوا وَاشْرَبُوا ھَنِیئًا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ {١٨الْجَحِیمِ {

  ).٢٠-١٧( الطور  }}٢٠وَزَوَّجْنَاھُم بِحُورٍ عِینٍ {
  :الشبھة الأولى**

حدیثان أخرجھما الشیخان أثاروا حولھما الشبھات واستدلوا بعق!ولھم القاص!رة وقل!وبھم      

المریض!!ة م!!ن خلالھم!!ا م!!ا یواف!!ق ھ!!واھم وم!!رادھم ف!!ي إباح!!ة الاخ!!تلاط والتب!!رج وإلی!!ك    

  الأمر .الحدیثان لتكون على بینة من 

  -: الحدیث الأول** 
فارسDیاً كDان طیDب     eأن جاراً لرسDول االله   ( -أخرجھ مسلم عن أنس رضى االله عنھ :  

" وھDذه "   -ثم جDاء یDدعوه فقDال :    e) فصنع لرسول االله   كنایة عن طیب الطعامالمرق (
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:  e  "لا " فعاد یدعوه . فقال رسDول االله -:  eلا ، فقال رسول االله  -لعائشة ، فقال :
" وھDذه   e" لا" ثم عاد یدعوه فقDال رسDول     e" وھذه " قال : لا ، قال رسول االله  

" . قDDال : نعDDم فDDي الثالثDDة ، فقامDDا یتDDدافعان ( معنDDاه : یمشDDي كDDل واحDDد منھمDDا فDDي أثDDر  
  ١)) صاحبھ  حتى أتیا منزلھ 

  -: ** الحدیث الثاني

س أبDا أسDید السDاعدي دعDا     ( لمDا عDر   -أخرجھ البخاري عن سھل رضي االله عنھ ق!ال:  
وأصحابھ فما صنع لھم طعاماً ولا قربھ إلیھم إلا امرأتھ أم أسید بلت ثمDرات   eالنبي  

مDDن  eمDDن حجDDارة مDن اللیDDل ، فلمDDا فDرغ النبDDي     ( إن!اء یك!!ون م!!ن النح!اس )  فDي تDDور  
  ٢لھ فسقتھ تتحفھ بذلك )( أي ھرستھ بیدھا ) الطعام أمانتھ 

لة واضحة في زعمھم على جواز الاختلاط ففي حدیث مس!لم  وھذان الحدیثان یدلان دلا 

’ عائشة رضي االله عنھا إلى بیت جاره الفارسي لتأكل معھ وتخ!تلط ب!ھ    eصحب النبي 

  ولنبدأ بالرد على ما أثاروه واستدلوا بھ من ھذا الحدیث ولنبدأ ردنا 

أو بعب!ارة   كیف كانت الصورة التي ف!ي عق!ول ھ!ؤلاء ع!ن كیفی!ة الزی!ارة ؟       .. بسؤال   

أخرى أكث!ر وض!وحاً ..أت!راھم یعتق!دون أن الس!یدة عائش!ة أم الم!ؤمنین رض!ي االله عنھ!ا          

ذھبت كما تفعل نساء ھذا العص!ر تض!ع الواح!دة م!نھن المس!احیق عل!ى وجھھ!ا وعینیھ!ا         

وتتطی!!ب ب!!الروائح وترت!!دي فس!!تان الس!!ھرة عل!!ى أح!!دث خط!!وط الموض!!ة ، وربم!!ا ف!!ي     

دھا جمالاً وفتنة ودلال؟! ثم ھي تختلط بالرجال بلا حی!اء  طریقھا تذھب إلى الكوافیر لیز

  وترقص مع ھذا لأن ذلك من متطلبات الإتیكیت ! ،فتضحك لھذا ، وتبتسم لذاك 

                                                 
  )٢٠٣٧باب ما یفعل الضیف إذا تبعھ غیره ( –أخرجھ مسلم في الأشربھ  -١
  )٢٠٠٦) ، ومسلم في الأشربھ(٥١٨٢أخرجھ البخاري في النكاح( -٢
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ھل یا تري ھذه  ھي الصورة التي یتخیلون بعقولھم المریضة ح!دوثھا ؟ لق!د خ!اب إذن      

لحق ، إن ھذا بلا سعیھم ، وضل تفكیرھم ، وشطحت وعمیت بصیرتھم وبصائرھم عن ا

مواربة قدح في أمھات المؤمنین ، واعتقادھم أن الاختلاط حدث كما یحدث ب!ین ع!ائلات   

ھذا الزمان اعتقاد فاسد ومردود ولا دلیل لھم علیھ إلا الظن ثم أین ھؤلاء من قولھ تعالى 

 :-  

ةَ وَآتDDِینَ الزَّكDDَاةَ لاولَى وَأَقِمDDْنَ الصDDَّتَبDDَرَّجْنَ تَبDDَرُّجَ الْجَاھِلِیDDَّةِ الDDْأُ  لاوَقDDَرْنَ فDDِي بُیDDُوتِكُنَّ و  {
وَأَطِعDDDْنَ اللDDDَّھَ وَرَسDDDُولَھُ إِنَّمDDDَا یُرِیDDDدُ اللDDDَّھُ لِیDDDُذْھِبَ عDDDَنكُمُ الDDDرِّجْسَ أَھDDDْلَ الْبَیDDDْتِ وَیُطَھDDDِّرَكُمْ   

  ). ٣٣( الأحزاب  }}٣٣تَطْھِیرًا{

ق ؟ الأم!ر لا یحت!اج إل!ى    نعم .. ھم یقول!ون ق!ولاً واالله تع!الى یق!ول ق!ولاً .. فم!ن نص!د          

  وكفى بھذا زجراً لھم وتوبیخاً واالله المستعان عما یقولون . ،تعلیق على الإطلاق 

أم!!ا ال!!رد عل!!ى م!!ا فھم!!وه واس!!تدلوا ب!!ھ ف!!ي ح!!دیث البخ!!اري بأن!!ھ یج!!وز اخ!!تلاط الم!!رأة    

بالرجال وتقدیم الطعام والمشروبات لھم في بیتھا ، ومسامرتھم والترحیب بھم إلى آخره 

حجة أن ھذا ما فعلتھ عروس الصحابي" أبو أسید الساعدي" رضي االله عنھما فمن أبعد ب

الأقوال عن الصواب والعقل لو اخذوا الرخصة بأكثر من حجمھا الطبیعي وأولوھ!ا إل!ى   

  .أھدافھم الخبیثة ودعواھم المسمومة 

حد م!ن  نعم.. یجوز للزوجة أن ترحب بضیوفھا في بیتھا ولكن في وجود زوجھا أو أ   

محارمھا ، وأن تكون ملتزمة بالزي الإسلامي الشرعي، ولا تخضع بالقول فیطمع الذي 

  في قلبھ مرض .. الخ.. وإلى غیر ذلك من الآداب الإسلامیة السامیة .

ن توفرت ھ!ذه الش!روط والآداب فل!یس ھن!اك م!ا یمن!ع البت!ة ، ولك!ن ھ!م یری!دون  م!ن            فأ

  وفجور بلا حدود !! الرخصة أكثر من ھذا.. یریدونھا إباحیة
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یریدون للزوجة أن تكون عاریة سافرة متزینة بالألوان والأصباغ ، وتضحك مع ھذا ،  

  وترقص مع ذاك وتخلو مع من تشاء! 

ف!!ي كتاب!!ھ الرائ!!ع  وطي )ب!!( الدكتور/محم!!د س!!عید ال وأح!!ب أن أس!!جل م!!ا ج!!اء ف!!ي رد   

  -صھ :" قال ما ن إلى كل فتاه تؤمن باهللالنفیس رغم صغر حجمھ " 

( أنت تعلمین أن المنك!ر ل!یس عب!ارة ع!ن تق!دیم الم!رأة فنج!ان القھ!وة إل!ى الض!یوف ،             

وإنما المنكر ما قد یصاحب ذلك من العري والزینة اللتین تظھر المرأة بھما ولیس الشأن 

فیم!!ا تع!!ارف علی!!ھ الن!!اس ف!!ي تق!!دیم فنج!!ان القھ!!وة وإنم!!ا الش!!أن ك!!ل الش!!أن ف!!ي المظھ!!ر    

ولقد علم الفقھاء وعلماء المسلمین جمیعاً  ،بھ المرأة مع فنجان القھوة  الخلاب التي تتقدم

  انھ لا ضیر أن تقدم المرأة بسترھا الإسلامي الكامل الذي شرحنا 

حدوده .. فتقدم إلى الضیوف في دارھا طعاماً أو ش!راباً تك!رمھم ب!ھ وزوجھ!ا أو قریبھ!ا      

  áدي في حفل عرسھ) . اوھذا ھو الذي وقع من امرأة أبي أسید الساع ، جالس

  بھ ـھذه الش الرد علي ك الختام فيـمس للحدیث ولنا في شرح ابن حجر العسقلاني  

" وفي الحدیث جواز خدمة المرأة زوجھا ومن یدعوه ، ولا یخف!ى    –رحمھ االله  -: قال 

أن محل ذلك عند أمن الفتنة ومراعاة ما یجب علیھا من الس!تر، وج!واز اس!تخدام الرج!ل     

ذلك وشرب م!ا لا یس!كر ف!ي الولیم!ة ، وفی!ھ ج!واز إیث!ار كبی!ر الق!وم ف!ي            ھ في مثلامرأت

  الولیمة بشيء دون من معھ" . ا

  :**الشبھة الثانیة
یقول!!ون.. وب!!أس م!!ا ق!!الوه أن الاخ!!تلاط ب!!ین الجنس!!ین یھ!!ذب الطب!!اع ، ویع!!الج الكب!!ت    

ادعی!!اھم ، وم!!ا الجنس!!ي.. والح!!ق أن ھ!!ذه المقول!!ة ھ!!ي م!!ن ك!!لام المجتمع!!ات الغربی!!ة و   

أدعیاء الاختلاط عندنا إلا اتباع لھم یتكلمون بألسنتھم، وھ!ي مقول!ة بعی!دة ع!ن الص!واب      

بل ھي من فكر منحرف ، ونظ!رة إل!ى المجتمع!ات الأمریكی!ة والغربی!ة یتب!ین لن!ا الأم!ر         
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جلیاً واضحاً . إن المرأة الأمریكیة والأوربیة لا تأمن من أن تس!یر ف!ي س!اعات مت!أخرة     

  یل على نفسھا من أن تتعرض للاغتصاب أو الخطف ..من الل

وھاھي شھادة امرأة منھم تعیش بینھم أدركت حقیقة الج!رم الش!نیع لأص!حاب الأفك!ار        

المنحرفة م!ن أدعی!اء الاخ!تلاط عن!دھم وح!ذرت م!ن أفك!ارھم المس!مومة الم!رأة العربی!ة           

  فماذا قالت ؟

  . ) المرأة  وقیدوا حریة ،امنعوا الاختلاط **  تحت عنوان ( 

  - :وھذا اسمھا ما نصھ …قالت : ھیلسیان ستانسیري 

إن المجتمع العربي كامل وسلیم ومن الخلیق بھذا المجتمع أن یتمسك بتقالیده التي تقی!د  " 

الفت!!اة والش!!!اب ف!!!ي ح!!دود المعق!!!ول ، وھ!!!ذا المجتم!!!ع یختل!!ف ع!!!ن المجتم!!!ع الأوروب!!!ي    

لم!رأة ، وتح!تم احت!رام الأب والأم ، وتح!تم     والأمریكي فعندكم تقالید موروث!ة تح!تم تقی!د ا   

أكثر من ذلك عدم الإباحیة الغربیة التي تھدد الیوم المجتمع والأسرة في أوروبا وأمریك!ا  

ولذلك فإن القیود التي یفرضھا المجتمع العربي على الفتة الصغیرة وأقصد ما تح!ت س!ن   

    تقالیدكم العشرین ھذه القیود صالحة ونافعة لھذا انصح بان تتمسكوا ب

وأخلاقكم وامنعوا الاختلاط وقیدوا حریة الفتاة.. بل ارجعوا إلى عص!ر الحج!اب فھ!ذا       

  خیر لكم من إباحیة وانطلاق ومجون أوروبا وأمریكا .

امنع!!وا الاخ!!تلاط قب!!ل س!!ن العش!!رین ، فق!!د عانین!!ا من!!ھ ف!!ي أمریك!!ا الكثی!!ر لق!!د أص!!بح        

بك!!!ل ص!!ور الإباحی!!!ة والخلاع!!ة وأن ض!!!حایا    المجتم!!ع الأمریك!!!ي مجتمع!!اً معق!!!داً ملیئ!!اً   

الاختلاط والحری!ة قب!ل س!ن العش!رین ، یم!لأون الس!جون والأرص!فة والب!ارات والبی!وت          

الس!!ریة . إن الحری!!ة الت!!ي أعطیناھ!!ا لفتیاتن!!ا وأبنائن!!ا الص!!غار ق!!د جعل!!ت م!!نھم عص!!ابات   

  أحداث وعصابات جیمس دین وعصابات للمخدرات والرقیق .
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لإباحی!!ة والحری!!ة ف!!ي المجتم!!ع الأوروب!!ي والأمریك!!ي ق!!د ھ!!دد الأس!!ر    إن الاخ!!تلاط وا   

وزلزل القیم والأخلاق فالفتاة الصغیرة تح!ت س!ن العش!رین ف!ي المجتم!ع الح!دیث تخ!الط        

الشبان وت!رقص( تشاش!ا ) وتش!رب الخم!ر والس!جایر وتتع!اطى المخ!درات باس!م المدنی!ة          

الفت!!اة الص!!غیرة تح!!ت العش!!رین   والعجی!!ب ف!!ي أوروب!!ا وأمریك!!ا أن، والحری!!ة والإباحی!!ة 

تلع!!ب .. تلھ!!و وتعاش!!ر م!!ن تش!!اء تح!!ت س!!مع عائلتھ!!ا وبص!!رھا.. ب!!ل وتتح!!دى وال!!دیھا       

  ومدرسیھا والمشرفین علیھا تتحداھم باسم الحریة والاختلاط.. تتحداھم باسم الإباحیة 

والانط!!لاق ، تت!!زوج ف!!ي دق!!ائق وتطل!!ق بع!!د س!!اعات ولا یكلفھ!!ا ذل!!ك أكث!!ر م!!ن إمض!!اء     

ن قرشاً وعریس لیلة أو لبضع لیال، وبعدھا الطلاق وربما الزواج ف!الطلاق م!رة   وعشری

  áا ١."أخري 

وبعد ماذا أقول ؟ لمن ھم من جلدتنا ویتكلم!ون بألس!نتنا ، ویری!دون أن یخ!دعونا باس!م        

وی!!دعوننا إل!!ى الإباحی!!ة والفج!!ور والاخ!!تلاط لیت!!دنس المجتم!!ع  ،المدنی!!ة الحدیث!!ة والتق!!دم 

  وتقع الفریسة.. ماذا أقول وأرد على ما یحدث في الجامعات والمعاھد  فیسھل الصید

من اختلاط وفواحش ما ین!دي ل!ھ الجب!ین خج!لاً ؟.. و باس!م الص!داقة والزمال!ة وتح!ت           

ش!!ماعة الحری!!ة ودع!!اوى الح!!ب والرومانس!!یة ھتك!!ت أع!!راض الفتی!!ات وانتش!!ر ال!!زواج   

وأطل!ق الش!یطان   ’  .. فح!دثت الخل!وة   السري والعرفي وزواج الدم بین الطلبة والطالبات

  ٢.انظر كتابي الشباب إلى أین )سمومھ ووسوستھ ووقع المحظور ( 
اكتش!ف المجتم!ع والأھ!ل ھ!ول     …ولما فاحت رائحة الجریمة وانتفخت بطون البنات    

ومص!!ائب الاس!!تماع لخف!!افیش الظ!!لام م!!ن أدعی!!اء التق!!دم والتح!!رر بع!!د أن ف!!ات الأوان ، 

                                                 
رحمھ االله  –" نقلاً عن فقھ السنة للسید سابق  ١٩٦٢یونیو/٩ت السب-أنظر جریدة الجمھوریة یوم -١

  )٢/١٥٧تعالي(
  طبع المكتبة المحمودیة -الشباب إلي این ؟! - 2
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م الوكیل  القائل ف!ي كتاب!ھ الك!ریم مح!ذراً م!ن معص!یتھ والإع!راض ع!ن         وحسبنا االله ونع

  -:صلى االله علیھ وسلم  ھدي نبیھ
} وَیَقُولُونَ آمَنDَّا  ٤٦لَقَدْ أَنزَلْنَا آیَاتٍ مُّبَیِّنَاتٍ وَاللَّھُ یَھْدِي مَن یَشَاء إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِیمٍ { {

  ؤْمِنِینَ ُـیَتَوَلَّى فَرِیقٌ مِّنْھُم مِّن بَعْد ذَلِكَ وَمَا أُوْلَئِكَ بِالْم بِاللَّھِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ
  } وَإِن ٤٨} وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّھِ وَرَسُولِھِ لِیَحْكُمَ بَیْنَھُمْ إِذَا فَرِیقٌ مِّنْھُم مُّعْرِضُونَ {٤٧{

} أَفDDِي قُلDDُوبِھِم مDَّرَضٌ أَمِ ارْتDDَابُوا أَمْ یَخDDَافُونَ أَن  ٤٩یَكDُن لَّھDDُمُ الْحDَقُّ یDDَأْتُوا إِلَیDDْھِ مDُذْعِنِینَ {   
ؤْمِنِینَ إِذَا ُـ}إِنَّمDَا كDَانَ قDَوْلَ الْمD    ٥٠یَحِیفَ اللDَّھُ عَلDَیْھِمْ وَرَسDُولُھُ بDَلْ أُوْلَئDِكَ ھDُمُ الظDَّالِمُونَ {       

  مُـئِكَ ھَـا وَأُوْلَـعْنَا وَأَطَعْنِـا سَمیَحْكُمَ بَیْنَھُمْ أَن یَقُولُوِـولِھِ لُـھِ وَرَسَّـدُعُوا إِلَى الل
  ) ٥١-٤٦(النور  }}٥ُ الْمُفْلِحُونَ{

  :**الشبھة الثالثة
یقولون أن كثیراً من النساء في الإسلام كانوا ممن لم یضربوا على وجوھھن الحجاب     

وكانت الواحدة منھن تختلط بالرجال مثل " عائشة بنت طلحة" و" سكینة بن!ت الحس!ین"   

        وللرد … تي كان یلتقي في مجلسھا صفوة الأدباء والشعراء وغیرھما .. الخال

فھ!و رداً رائع!!اً وفی!!ھ   " إلDDى كDل فتDDاة تDؤمن بDDاالله "  عل!ى ھ!!ذه الش!بھة نع!!ود إل!ى كت!!اب      

  -الكفایة .. جاء ما مختصره :

و ( احتج صاحب ھذه الش!بھة عل!ى أن الش!ریعة الإس!لامیة ل!م تقی!د الم!رأة ب!أي س!تر أ            

احتج!اب ول!م یمنعھ!!ا م!ن أن تخ!!الط الرج!ال ف!!ي مجالس!ھم وأن!!دیتھم دون أي ف!ارق بینھ!!ا       

وبینھم .. فأي من مصادر الشریعة تعتبر مثل ھذه الأخبار ؟ أھي كتاب أم سنة أم إجماع 

أم قی!!اس ، وم!!ا علمن!!ا وراء ھ!!ذه المص!!ادر الأربع!!ة دل!!یلاً یثب!!ت ب!!ھ تش!!ریع ! وإذا كان!!ت   

الھم دلیلاً ش!رعیاً متبع!اً فم!ا لن!ا لا نق!ول بح!ل ش!رب الخم!ر وق!د          تراجم أحاد الناس وأحو

  وجد في الصحابة والتابعین وخلفاء المسلمین من شربھا ؟ !..
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بل ما لنا لا نقول بحل الفاحشة وقد وج!د ف!ي الص!حابة والت!ابعین وم!ن بع!دھم م!ن ق!د            

  )  كل بن آدم خطاء (  -: صلى االله علیھ وسلموما لنا نردد ما قالھ الرسول  ،ارتكبھا 

إذا كنا نعد أخطاء بن!ي أدم حج!ة وتش!ریعاً ؟ إن م!ن ب!دیھات الإس!لام أن تص!رفات أح!اد         

الناس لا تعتبر دلیل تشریع إلا أن یكون رس!ولاً أوح!ي إلی!ھ بش!رع م!ن االله ع!ز وج!ل ..        

فھل كان ھؤلاء النساء اللاتي التقط صاحب الشبھة أخبارھن رسولات من االله إلى الناس 

  á. ا؟) 
إنھا شبھات باطلة یراد بھا تحلیل ما حرم االله ورسولھ لكن ھیھات .. ھیھات أن یفلحوا      

   -أبداً . قال تعالى :

یDْھِ  أَنزَلَ مِنَ السَّمَاء مَاء فَسَالَتْ أَوْدِیَةٌ بِقَدَرِھَا فَاحْتَمَلَ السَّیْلُ زَبَدًا رَّابِیًا وَمِمَّا یُوقِدُونَ عَلَ {
 ابْتِغَاء حِلْیَةٍ أَوْ مَتَاعٍ زَبَدٌ مِّثْلُھُ كَذَلِكَ یَضْرِبُ اللّھُ الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ فَأَمDَّا الزَّبDَدُ فَیDَذْھَبُ    فِي النَّارِ

   }}١٧جُفَاء وَأَمَّا مَا یَنفَعُ النَّاسَ فَیَمْكُثُ فِي الأَرْضِ كَذَلِكَ یَضرِبُ اللّھُ الأَمْثَالَ {

   .) ١٧( الرعد 
  یل.ح ھذه الشبھات الثلاثة واالله تعالي من وراء القصد وھو یھدي السبوأكتفي بطر

        
  
  
  
  
  



   
 

  كشف ألغمھ       

 

 
 
 

57

  
  
  
  
  

  في البیوتالصلاة 

الصلاة ھي الركن الثاني من أركان الإسلام وھي عمود الدین م!ن أقامھ!ا فق!د أق!ام ال!دین      

ومن تركھا فقد ھدم الدین ، وھي الصلة التي تربط العب!د برب!ھ خم!س م!رات ف!ي الی!وم ،       

  تنھى عن الفحشاء والمنكر والبغي لماذا ؟و

لأنھا تجعل العبد دائماً مراقب!اً الله تع!الى ف!ي أعمال!ھ وأقوال!ھ .. ف!ي ذھاب!ھ وإیاب!ھ .. ف!ي            

سریرتھ وعلا نیتھ لأنھ سبحانھ معھ حیث كان فتطمئن نفس!ھ وتس!كن جوارح!ھ ویس!تریح     

إذا ح!ان  االله علی!ھ وس!لم   ى قلبھ وفؤاده من ھم!وم ال!دنیا ومتاعبھ!ا ، ولھ!ذا ك!ان النب!ي ص!ل       

  ١)بالصلاةیا بلا ل أرحنا وقت الصلاة یقول لمؤذنة بلا ل رضي االله عنھ (
وھكذا كان سلفناً الصالح من الصحابة والتابعین وتابعي الت!ابعین خی!ر ق!رون البش!ریة        

ص!لى االله علی!ھ وس!لم    على الإطلاق كما قال صلى االله علیھ وسلم كانوا على ھ!دي نب!یھم   

لمحافظ!!ة عل!!ى الص!!لوات الخم!!س ف!!ي أوقاتھ!!ا وع!!دم التھ!!اون فیھ!!ا أو التكاس!!ل عنھ!!ا  ف!!ي ا

  حفظاً لراحتھم وسكینتھم وجمعاً لھم بین خیر الدنیا والآخرة .

                                                 
  )٤٣٣٣) ، وأبو داود في الأدب (٢٥٧٨أخرجھ أحمد في مسند الأنصار( -١
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ث!!م ج!!اء أحف!!اد ھ!!ذا الس!!لف م!!ن أبن!!اء الق!!رن الواح!!د والعش!!رین ال!!ذي كث!!رت فی!!ھ الف!!تن ،    

  صار الحق باطلاً والباطل حقاً..وتفشت بھ المنكرات ، واختلطت فیھ الأمور والمعاییر و

والسنة بدعة والبدعة سنة ، وطغت العادات والتقالید على تعالیم الكت!اب والس!نة وت!رك      

  الصلاة إلا من رحم ربي. الكثیر منھم

وسواء كان من تركھا كسلاً أو تعمدًا فالأمر سیان لأن المص!یبة واح!دة فت!رك الص!لاة        

  ترك لأعظم شعائر الإسلام .

فیا حسرة علي العباد..ما ھو عذر من یترك الصلاة وما رخص النبي ص!لي االله علی!ھ      

وسلم في تركھا إلا لثلاث!ة ..( المجن!ون حت!ى یفی!ق ، والص!بي حت!ى یبل!غ الحل!م ، والن!ائم          

  . ١حتى یستیقظ)

  .!!فتارك الصلاة واحداً من ھؤلاء الثلاثة وكل إنسان ادري بحقیقة نفسھ

لا یعرف كیف یتوضأ ولا یع!رف الكتاب!ة ولا الق!راءة ل!ذلك ھ!و لا      وھناك من یقول إنھ   

یحفظ شیئاً من الق!رآن ویج!د ف!ي ذل!ك ع!ذراً بت!رك الص!لاة ، وھ!ذا ع!ذر أق!بح م!ن ال!ذنب             

 قُلْ ھَلْ یَسْتَوِي الَّذِینَ یَعْلَمُونَ وَالَّذِین{ نفسھ لأن االله تعالى حث على العلم فقال جل شأنھ:
  ) ٩/( الزمر  } لْبَابِ لأَا یَتَذَكَّرُ أُوْلُوا ایَعْلَمُونَ إِنَّمَ لا

یَرْفَعِ اللَّھُ الَّذِینَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِینَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّھُ بِمDَا تَعْمَلDُونَ    {وقال تعالى: 
  ) ١١( المجادلة  } خَبِیرٌ 

ك طریقDاً یلDتمس فیDھ علمDاً     ومDن سDل  وحث النبي صلى االله علیھ وسلم على العل!م فق!ال: (  
    ٢سھل االله لھ طریقاً إلى الجنة )

                                                 
عن المجنون وذلك لحدیث( رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى یستیقظ وعن الصبي حتى یحتلم و -١

  )٣٨٢٥أخرجھ أبو داود بلفظھ في الحدود( -حتى یفیق)
  )٣١٥٨) ، وأبو داود في العلم (٢٠٧٤أخرجھ مسلم في الذكر( -٢
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وإن ك!!ان ھ!!ذا ع!!ذر م!!ن یجھ!!ل الق!!راءة والكتاب!!ة فم!!اذا ع!!ن حمل!!ة الم!!ؤھلات العلی!!ا م!!ن    

ھلم جرا؟ .. م!ا ع!ذرھم وحج!تھم ف!ي ت!رك الص!لاة..        المھندسین والأطباء والمحاسبین و

  ھل ھو الجھل أیضاً بالدین ؟!!

  الدنیا واتباع الھوى ! أم أنھ الكبر وحب

نعم لا ریب أننا نع!یش فق!ر ثق!افي ودین!ي ، ولا أج!د م!ا أقول!ھ لھ!ؤلاء وھ!ؤلاء إلا قول!ھ             

  تعالى جل شأنھ: 

  )  ١٥-١٤( القیامة  } }١٥ْ} وَلَوْ أَلْقَى مَعَاذِیرَهُ{١٤نسَانُ عَلَى نَفْسِھِ بَصِیرَةٌ {لإِبَلِ ا {

ء ثقیلة على القلوب وصار لس!ان ح!الھم یق!ول (ی!ا     نعم .. لقد صارت الصلاة عند ھؤلا   

  ) وحسبنا االله ونعم الوكیلالصلاة بلا ل أرحنا من

 -*حكم تارك الصلاة:
وَاتَّبَعDُوا الشDَّھَوَاتِ    لاةَفَخَلDَفَ مDِن بَعDْدِھِمْ خَلDْفٌ أَضDَاعُوا الصDَّ       {یقول تعالى جل شأنھ     

 لاوَآمDDَنَ وَعَمDDِلَ صDDَالِحًا فَأُوْلَئDDِكَ یDDَدْخُلُونَ الْجَنDDَّةَ و  مDDَن تDDَابَ لا} إ٥٩فَسDDَوْفَ یَلْقDDَوْنَ غَیDDا{
  ). ٦٠– ٥٩( مریم } }٦٠یُظْلَمُونَ شَیْئًا {

   قال بن كثیر في تفسیره ما مختصرة:    

، وأقبل!وا عل!ى ش!ھوات    } لاةَأَضَاعُوا الصDَّ  {أي قرون أخر،  }فَخَلَفَ مِن بَعْدِھِمْ خَلْفٌ  {

رضوا بالحیاة الدنیا واطمأنوا بھا، فھؤلاء سیلقون غی!اً، أي خس!اراً ی!وم    الدنیا وملاذھا، و

ھن!ا، فق!ال ال!بعض: الم!راد بإض!اعتھا      االقیامة، وقد اختلفوا في الم!راد بإض!اعة الص!لاة ھ   

  تركھا بالكلیة ، وقال غیرھم كالأوزاعي: إنما أضاعوا المواقیت ولو كان تركاً كان كفراً.

ن عبد العزیز: {فخلف من بعدھم خلف أضاعوا الصلاة}، ثم وقال الأوزاعي: قرأ عمر ب

قی!ام الس!اعة،    قال: لم تكن إضاعتھم تركھا ولكن أضاعوا الوقت، وقال مجاھد: ذلك عن!د 
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وذھاب صالحي أمة محمد صلى اللّھ علی!ھ وس!لم ین!زو بعض!ھم عل!ى بع!ض ف!ي الأزق!ة،         

  á. ا١وقال الحسن البصري: عطَّلوا المساجد ولزموا الضیعات) 

} وَلDَمْ نDَكُ   ٤٣} قDَالُوا لDَمْ نDَكُ مDِنَ الْمُصDَلِّینَ {     ٤٢مDَا سDَلَكَكُمْ فDِي سDَقَرَ {     {وقال تعالي:   
} ٤٦} وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِیDَوْمِ الDدِّینِ {  ٤٥} وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِینَ {٤٤نُطْعِمُ الْمِسْكِینَ {

  )٤٨-٤٢( المدثر/ }}٤٨عُھُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِینَ {}فَمَا تَنفَ ٤٧حَتَّى أَتَانَا الْیَقِینُ {

وفي السنة الصحیحة عشرات من الأدلة فیھا من التح!ذیر والوعی!د الش!دیدین م!ا یجع!ل        

ترك الصلاة  كبیرة من أعظم الكبائر التي تؤدي بصاحبھا إلي النار والعی!اذ ب!االله ال!رحیم    

  -منھا من ذلك :

قال رسول االله صلى االله علیDھ وسDلم   (  :عن بریدة قال* ما رواه الترمذى بسند صحیح 
  ٢)(العھد الذي بیننا وبینھم الصلاة فمن تركھا فقد كفر

من حافظ علیھا كانت لھ * ما رواه أحمد بسند جید  أن النبي صلى االله علیھ وسلم قال ( 
ھانDاً ولا  نوراً وبرھاناً ونجاة یوم القیامة ومن لم یحDافظ علیھDا لDم تكDن لDھ نDوراً ولا بر      

  ٣نجاة یوم القیامة وكان یوم القیامة مع فرعون وھامان وابن أبي خلف )
سDمعت النبDي صDلى االله علیDھ وسDلم یقDول إن       * مارواه مسلم عن جابر بن عبد االله قال(

  ٤) بین الرجل وبین الشرك والكفر ترك الصلاة

ك ترك الصلاة ( ومعنى بینھ وبین الشر -وقال النووي في شرح الحدیث ما مختصره:  

  أن الذي یمنع من كفره كونھ لم یترك الصلاة ، فإذا تركھا لم یبق بینھ وبین 

                                                 
  )٣/١٢٥تفسیر القراّن العظیم لابن كثیر(   -١
  ) ١٠٧٩) ، وابن ماجة في إقامة الصلاة(٢٦٢١أخرجھ الترمذى في الإیمان( -٢
  ) وإسناده جید.٦٥٤٠ثرین من الصحابة(أخرجھ أحمد في مسند المك -٣
  )٨٢باب إطلاق أسم الكفر علي منة ترك الصلاة رقم( -أخرجھ مسلم في الإیمان -٤
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الشرك حائل ، بل دخل فیھ . وأم!ا ت!ارك الص!لاة ف!إن ك!ان منك!را لوجوبھ!ا فھ!و ك!افر            

بإجماع المسلمین ، خارج من ملة الإسلام إلا أن یكون قریب عھد بالإسلام ، ولم یخالط 

لغھ فیھا وجوب الصلاة علیھ ، وإن كان تركھ تكاسلا مع اعتقاده وجوبھا المسلمین مدة یب

كما ھو حال كثیر من الناس فقد اختلف العلماء فیھ ، فذھب مالك والش!افعي رحمھم!ا االله   

والجماھیر من السلف والخلف إلى أن!ھ لا یكف!ر ب!ل یفس!ق ویس!تتاب ف!إن ت!اب وإلا قتلن!اه         

بالسیف . وذھب جماعة من السلف إلى أن!ھ یكف!ر..)   حدا كالزاني المحصن ، ولكنھ یقتل 

  áا

ومن ثم ما أغنانا عن كل ھذا بطاعتنا الله تعالى والوقوف بین یدیھ ن!ادمین مس!تغفرین      

  وھو سبحانھ غافر الذنب قابل التوب شدید العقاب .

  -:** حكم الصلاة في البیوت
لنفسھ الصلاة في البیوت.؟.  تارك الصلاة وقد أدركنا مصیره البائس ..فماذا عمن یستحل 

  ما حكم الدین فیھ ؟

لقد أحزنني كثی!راً أن بی!وت االله ج!ل وع!لا ف!ي الص!لوات الخم!س خالی!ة إلا مم!ن رح!م             

  ربي .

لقد ھجرھا العباد في الوقت الذي عمروا فیھ دور السینما والمسارح وافترشوا الحدائق    

ی!!ھ وس!!لم وس!!لف الأم!!ة الص!!الح م!!ن  والن!!وادي وخ!!الفوا م!!ا ك!!ان علی!!ھ نب!!یھم ص!!لى االله عل 

  المحافظة على أداء الصلوات جماعة في المسجد وتعمیر بیوت االله وعدم الصلاة 

ف!!ي البی!!وت إلا لأص!!حاب الأع!!ذار وللأس!!ف الش!!دید تج!!د الكثی!!ر م!!ن المس!!اجد روادھ!!ا لا  

  یتعدون أصابع الید الواحدة وخصوصاً في صلاة الفجر والعشاء وھما أثقل صلاة على 

منافقین كما جاء في الحدیث المتفق علی!ھ ع!ن أب!ي ھری!رة رض!ي االله عن!ھ ق!ال : ق!ال         ال  

  -: صلى االله علیھ وسلم رسول االله
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( لDDیس صDDلاة أثقDDل علDDى المنDDافقین مDDن صDDلاة الفجDDر والعشDDاء ولDDو یعلمDDون مDDا فیھمDDا   
  ١لأتوھما ولو حبواً )

ن الص!لاة ف!ي بی!وت االله    والسؤال الذي یط!رح نفس!ھ أی!ن ی!ذھب العب!اد ؟ لم!اذا یترك!و           

  ویفضلون الصلاة في دیارھم ؟

ھل الصلاة في الدیار سنة عن نبینا صلى االله علیھ وسلم ؟ ما ھ!ي الأع!ذار ف!ي ت!رك         

الص!!لوات المفروض!!ة ف!!ي بی!!وت االله تع!!الى ؟  ھ!!ل م!!ن الأع!!ذار أن مب!!اراة القم!!ة حامی!!ة     

جوال كما یقولون وربك الوطیس وتحدد بطل الدوري ونحن شعب یحب الكرة ، والكرة أ

أما من الأعذار المبیح!ة للص!لاة ف!ي البی!وت أن اللیل!ة        رب قلوب وھو أرحم الراحمین ؟

الحلقة الأخیرة من المسلسل العربي وصلاة العشاء ممدودة كما یفتي بذلك م!ن لا عل!م ل!ھ    

  !!ولا فقھ إلى الفجر ؟

د أن ینتص!ف اللی!ل فق!د    تري ھل یعلم م!ن یس!تحل لنفس!ھ الص!لاة ف!ي البی!ت أن!ھ بمج!ر           

  ؟انتھى الوقت المفروض فیھ صلاة العشاء ویبدأ یوماً جدیداً 

فیك!ون  قد ترك الصلاة متعمداً حتى خرج وقتھا بدون عذر مقبول ش!رعاً  ویكون بذلك    

 } }٢{تDِیمَ  دُعُّ الْیَیَ فَذَلِكَ الَّذِي }١{رَأَیْتَ الَّذِي یُكَذِّبُ بِالدِّینِ أَ {:  ممن قال االله تعالي فیھم
  .) ٢-١ الماعون( 

وویل وادي في جھنم تستعیذ منھ النار لشدة حره والعیاذ باالله رب الع!المین وعلی!ك أخ!ي    

  المسلم بالمحافظة على أداء الصلاة في أوقاتھا كما قال تعالي :

   )  ١٠٣( النساء  } انَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِینَ كِتَابًا مَّوْقُوتًاكَ نَّ الصَّلاَةإِ{
ترك الجماعة في بیوت االله ب!دون ع!ذر وھ!اھي الأع!ذار الش!رعیة للص!لاة ف!ي         وأحذر   

  واالله المستعان . حتى نكشف الغمة ونزیل الالتباس أو تأخیرھا  البیوت

  **الأعذار الشرعیة للصلاة في البیوت:
                                                 

  )٦٥١) ، ومسلم في المساجد ومواضع الصلاة(٦٥٧أخرجھ البخاري في الأذان ( -١
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  -یرخص التخلف عن الجماعة في الحالات الآتیة :   

  -ى ذلك :البرد أو المطر الشدید والدلیل عل -١

مؤذن!ا  عن ابن عمر رضي االله عنھما ع!ن النب!ي ص!لى االله علی!ھ وس!لم أن!ھ ك!ان ی!أمر            

  ١في اللیلة الباردة المطیرة في السفر )ألا صلوا في الرحال یؤذن ثم یقول علي إثره (
وعن جابر رضي االله عنھ قال : خرجنا مع رسول االله صلى االله علیھ وسلم ف!ي س!فرنا    -

  ٢" ) كم في رحلھ " أي منزلھن( لیصل من شاء مفمطرنا فقال : 

قال الفقھاء : ومث!ل الب!رد الح!ر الش!دید والظلم!ة والخ!وف م!ن ظ!الم وق!ال اب!ن بط!ال :              

أجمع العلماء على أن التخلف عن الجماعة في شدة المطر والظلمة والریح وما أشبھ ذلك 

  یباح . 

  -حضور الطعام : -٢

إذا عنھما عن النبي صلى االله علیھ وسلم أنھ قال : (والدلیل حدیث ابن عمر رضي االله    
  ٣)عشاء أحدكم وأقیمت الصلاة فابدءوا العشاء ولا یعجل حتى یفرغ منھ وضع

ویلاحظ أن : . جمھور الفقھاء یرى كراھة تقدیم الص!لاة عل!ى الطع!ام إذا حض!ر ومح!ل      

  .ذلك إذا اتسع الوقت وألا  لزم تقدیم الصلاة 

ع الھ!!وى وال!نفس الأم!!ارة بالس!!وء الت!ي طبع!!ت عل!ى ح!!ب المعص!!یة    أم!ا الاحتی!!ال وإتب!ا    

والكسل فیبیح الإنسان لنفسھ ترك صلاة الجماعة بحجة حضور الطعام ثم لا یأكل ما یسد 

جوعھ وینھض لیلحق بالصلاة وإنما یفترش ویأكل ویطیل وربم!ا یش!رب الش!اي وی!دخن     

تھ الص!لاة وھ!و مع!ذور.. لیص!لي     لھ سیجارة حتى لا یبقى أحد في المسجد ثم یقول قد فات

                                                 
  )٦٩٧) ، ومسلم في صلاة المسافرین وقصرھا(٦٣٢أخرجھ البخاري في الأذان( -١
  )٤٠٩)، والترمذي في الصلاة (٦٩٨رجھ مسلم في صلاة المسافرین (أخ -٢
  )٥٥٩) ، ومسلم في المساجد(٦٧٤أخرجھ البخاري في الأذان( -٣ 
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 }١٤{لِ الإنسَانُ عَلَى نَفْسِھِ بَصDِیرَةٌ  بَ { لھ قول االله تعالى : إذا في بیتھ فھذا وأمثالھ نقول

  ) ١٥ – ١٤( القیامة  } }١٥{عَاذِیرَهُ مَ وَلَوْ أَلْقَى

  مدافعة الأخبثین ..  -٣

ي صلى االله علی!ھ وس!لم   ودلیل ذلك ما جاء عن عائشة رضي االله عنھا قالت : سمعت النب

  ١لا صلاة بحضرة طعام ولا ھو یدافع الأخبثین )یقول : ( 
 ومن ثم.. فأن ترك الجماعة مع القدرة علیھا ودون عذر ضیاع لث!واب عظ!یم واذك!ر       

ث!واب عظ!یم   لھنا حدیثاً واحداً فیھ الكفایة لیدرك المسلم ما ف!ي ت!رك الجماع!ة م!ن ض!یاع      

   سوف یندم علیھ بعد ذلك . 

صDلاة الرجDل فDDي   ع!ن أب!ي ھری!رة رض!ي االله عن!!ھ ق!ال : ق!ال ص!لى االله علی!!ھ وس!لم (         ف  
جماعة تضعف على صلاتھ في بیتھ وفي سوقھ خمسا وعشDرین ضDعفاً ، وذلDك أنDھ إذا     
توضأ فأحسن الوضوء ، ثم خرج لا یخرجھ إلا الصلاة ، لم یخط خطوة إلا رفعن لھ بھا 

  لم تزل الملائكة تصلى علیھ مادام في  درجة وحطت عنھ بھا خطیئة ، فإذا صلى
  مصلاه ما لم یحدث تقول : اللھم صل علیھ اللھم ارحمھ ، ولا یزال في صلاة ما

  ١انتظر الصلاة ) 

  -ت واجبة:الصلاة في المسجد  لیس الرد عمن قال:**  
البعض ھداھم االله تعالى یتخذ من ترك الجماعة ف!ي المس!جد والص!لاة ف!ي بیت!ھ حج!ة           

ة فیقول الصلاة في المسجد فرض كفایة لا فرض عین إن قام ب!ھ ال!بعض س!قط ع!ن     واھی

  الآخرین .

                                                 
  ) ٦٤٩) ، ومسلم مختصراً في المساجد (٤٧٧أخرجھ البخاري في الصلاة ( -١
  )٨٢) ، وأبو داود في الطھارة (٥٦٠أخرجھ مسلم في المساجد ومواضع الصلاة ( -١
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أي یرید أن یقول أن صلاتھ في بیتھ منفرداً للصلوات المفروضة ل!یس حرام!اً ولا إث!م       

  علیھ !! فما حقیقة ھذا القول وما أدلتھ ؟ 

ألھ وط!رح ك!ل فری!ق أدلت!ھ     حقیقة الأمر أن علماء السلف الصالح اختلفوا في ھذه المس   

من الكتاب والسنة ، وفى كتاب" الصلاة وحكم تاركھا " لابن الق!یم الجوزی!ة بح!ث نف!یس     

حیث ذكر أدلة كل فریق فیرجع إلیھ من شاء ، وسوف اذكر ھن!ا الأدل!ة الواض!حة الجلی!ة     

من الكتاب والسنة من خلال كتاب ابن الق!یم ھ!ذا لأدل عل!ى وج!وب الص!لاة ف!ي المس!جد        

ریمھا في البیوت وھو الرأي الحق الذي ندین االله بھ ونعمل عل!ى نش!ره وبیان!ھ ، أم!ا     وتح

القول الآخر فھو خطأ وبعیداً عن الصواب وأدلتھ لا تسلم من العلل والتفسیرات الخاطئ!ة  

.  

 : قال تعالى : الدلیل الأول*
نْھُم مَّعDَكَ وَلْیَأْخDُذُواْ أَسDْلِحَتَھُمْ فDَإِذَا     مDِّ  ئِفDَةٌ إِذَا كُنتَ فِیھِمْ فَأَقَمْتَ لَھDُمُ الصDَّلاَةَ فَلDْتَقُمْ طَآ   وَ { 

  لْیُصَلُّواْ مَعَكَ وَلْیَأْخُذُواْ فَ ن وَرَآئِكُمْ وَلْتَأْتِ طَآئِفَةٌ أُخْرَى لَمْ یُصَلُّواْمِ سَجَدُواْ فَلْیَكُونُواْ
لDَیْكُم  عَ نَ عDَنْ أَسDْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعDَتِكُمْ فَیَمِیلDُونَ    فDَرُواْ لDَوْ تَغْفُلDُو   كَ حِذْرَھُمْ وَأَسْلِحَتَھُمْ وَدَّ الDَّذِینَ 

ذًى مDDِّن مَّطDDَرٍ أَوْ كُنDDتُم مَّرْضDDَى أَن تَضDDَعُواْ   أَ مَّیْلDDَةً وَاحDDِدَةً وَلاَ جُنDDَاحَ عَلDDَیْكُمْ إِن كDDَانَ بِكDDُمْ   
إِذَا قَضDَیْتُمُ الصDَّلاَةَ   } فDَ ١٠٢{بًا مُّھِینDًا  خُذُواْ حِذْرَكُمْ إِنَّ اللّھَ أَعَدَّ لِلْكDَافِرِینَ عDَذَا  وَ أَسْلِحَتَكُمْ

انDَتْ  كَ نُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنتُمْ فَأَقِیمُواْ الصDَّلاَةَ إِنَّ الصDَّلاَةَ  جُ فَاذْكُرُواْ اللّھَ قِیَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى
  )١٠٣ -١٠١( النساء  } }١٠٣{عَلَى الْمُؤْمِنِینَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا 

جھ الاستدلال بالآیة آمbره سbبحانھ وتعbالى لھbم بالصbلاة فbي الجماعbة ، ثbم أعbاد ھbذا           وو   

                                        الأمر ثانیة في حق الطائفة الثانیة ، وفي ھذا دلیل على أن الجماعة فرض علbى الأعیbان .   

                ولو كانت فرض كفایة لسقطت  ذا لم یسقطھا سبحانھ عن الطائفة الثانیة بفعل الأولى ،إ ــــ

 .بفعل الطائفة الأولى 

  -*الدلیل الثاني : 
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اشDِعَةً  }خ٤٢َ{وْمَ یُكْشDَفُ عDَن سDَاقٍ وَیDُدْعَوْنَ إِلDَى السDُّجُودِ فَلایَسDْتَطِیعُونَ        یَ { قال تعالى 
   }  }٤٣{جُودِ وَھُمْ سَالِمُونَأَبْصَارُھُمْ تَرْھَقُھُمْ ذِلَّةٌ وَقَدْ كَانُوا یُدْعَوْنَ إِلَى السُّ

 ) ٤٣ -٤٢( القلم 

ووجھ الاستدلال بھا أنھ سبحانھ ع!اقبھم ی!وم القیام!ة ب!أن ح!ال بی!نھم وب!ین الس!جود لم!ا            

دعاھم إلى السجود في الدنیا فأبوا أن یجیبوا الداعي إذا ثبت ھذا فإجابة الداعي ھي إتیان 

ده ، فھكذا فسر النبي صلى االله علیھ وس!لم  المسجد لحضور الجماعة لا فعلھا في بیتھ وح

أتى النبي صلى (  -عن أبي ھریرة رضي االله عنھ قال :ھ الإجابة فروى مسلم في صحیح
االله علیھ وسلم رجل أعمى فقال یا رسول االله لیس لي قائد یقودني        إلى المسجد . 

    صــھ  فرخـلم أن یرخص لـفسأل رسول االله صلى االله علیھ وس

  ١) ، فلما ولى دعاه فقال : ھل تسمع النداء قال : نعم .. قال : فأجب لھ

فلم یجعل مجیبًا لھ بصلاتھ في بیتھ إذا سمع النداء ، فدل عل!ى أن الإجاب!ة الم!أمور بھ!ا                                                  

  عة .ھي إتیان المسجد للجما
  -*الدلیل الثالث :

كنا (-من حدیث أبي الشعثاء المحاربي رضي االله عنھ قال :  ھما رواه مسلم في صحیح   
قعوداً في المسجد فأذن المؤذن . فقام رجل من المسجد یمشي فأتبعھ أبو ھریرة ببصره 

  ٢)حتى خرج من المسجد فقال:أما ھذا فقد عصى أبا القاسم .
ھ جعل!ھ عاص!یاً لرس!ول االله ص!لى االله علی!ھ وس!لم بخروج!ھ بع!د         ووجھ الاستدلال بھ أن   

الآذان لتركھ لصلاة الجماعة وم!ن یق!ول الجماع!ة ن!دب یق!ول لا یع!ص االله ورس!ولھ م!ن         

خ!!رج بع!!د الآذان وص!!لى وح!!ده وق!!د اح!!تج اب!!ن المن!!ذر ف!!ي كتاب!!ھ الأوس!!ط عل!!ى وج!!وب    

  -الجماعة بھذا الحدیث وقال :
                                                 

  )  ٦٥٣كتاب المساجد مواضع الصلاة (  –انظر نص الحدیث في صحیح مسلم  -١
  )  ٢٠٤) ، والترمذي في الصلاة (  ٦٥٥أخرجھ مسلم في المساجد مواضع الصلاة (  - 2
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الجماعة وإتیانھا لم تجز أن یعصى عما لا یجب علیھ أن  لو كان المرء مخیراً في ترك  

یحضره والذي یقول صلاة الجماعة ندب إن شاء فعلھا وإن شاء تركھا یج!وز للرج!ل أن   

یخرج من المسجد وقد أخذ المؤذن في إقامة الصلاة بل یجوز لھ أن یجلس فلا یصلي مع 

االله علیھ وسلم وأصحابھ من  الإمام فإذا صلوا قام فصلى وحده ولو رأي رسول االله صلى

  یفعل ھذا لا نكروا علیھ غایة الإنكار .

  -*الدلیل الرابع :
  إن أثقل   "عن أبي ھریرة رضي االله عنھ أن رسول االله صلى االله علیھ وسلم قال   

الصلاة على المنافقین صلاة العشاء وصلاة الفجر ولDو یعلمDون مDا فیھمDا لأتوھمDا ولDو       
مر بالصلاة فقام ثم أمر رجلاً یصلي بالناس ثم أنطلق معي برجال حبواً ولقد ھممت أن أ

  ١"معھم حزم من حطب إلى قوم لا یشھدون الصلاة فأحرق علیھم بیوتھم بالنار

    ما جاء من آثار السلف الصالح : -*الدلیل الخامس :

  من ذلك قول ابن مسعود رضي االله عنھ قال : -

لماً فلیحافظ على ھ!ؤلاء الص!لوات حی!ث ین!ادى     من سره أن یلقي االله تعالى غداً مس"   

بھن فإن شرع االله شرع لنبیكم سنن الھدى وإنھن من سنن الھدى ول!و إنك!م ص!لیتم ف!ي     

بیوتكم كما یصلي ھذا المتخلف في بیتھ لتركتم سنة نبیكم ولو تركتم سنة نبیكم لض!للتم  

لرج!ل ی!ؤتى ب!ھ یھ!ادي     ولقد رأیتنا وما یتخلف عنھا إلا منافق معلوم النف!اق ولق!د ك!ان ا   

  ٢"بین الرجلین حتى یقام في الصف

ومن ذلك قول علي بن أبي طالب رضي االله عنھ قال : لا صلاة لجار المسجد إلا في  -  

  المسجد .. قیل ومن جار المسجد ؟ قال : من یسمع المنادي .

                                                 
 )  ٦٤٤) ، والبخاري في الأذان (  ٦٥١أخرجھ مسلم في المساجد ( 1- 

  
  ) ٦٥٤أخرجھ مسلم في المسجد ومواضع الصلاة (  -2
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وم!!ن ذل!!ك ق!!ول عط!!اء ب!!ن رب!!اح رحم!!ھ االله : ل!!یس لأح!!د م!!ن خل!!ق االله ف!!ي القری!!ة          -  

  الحضر رخصة إذا سمع النداء أن یدع الصلاة جماعةو

وم!!ن ذل!!ك م!!ا قال!!ھ الأوزاع!!ى : لا طاع!!ة للوال!!د ف!!ي ت!!رك الجمع!!ة والجماع!!ات یس!!مع  -  

  النداء أو لم یسمع .

وبع!!د ..ھ!!ذه خم!!س م!!ن الأدل!!ة الواض!!حة م!!ن الكت!!اب والس!!نة الص!!حیحة وآث!!ار الس!!لف      

  لاة في البیوت دون عذر شرعي . الصالح في وجوب الصلاة في المساجد وتحریم الص

ول!!یكن الم!!رء عل!!ى ثق!!ة أن الص!!لاة جماع!!ة ف!!ي المس!!جد واجب!!ة وتاركھ!!ا معاق!!ب ، وإن      

وجدت اختلافات في ھذه المسألة بین علمائنا ففي الأدل!ة والب!راھین الس!اطعة م!ن الق!رآن      

  والسنة التي ذكرناھا حجة على القائلین بعكس ذلك .

نا نجادل ولا نعمل فھؤلاء الأئمة من العلم!اء والفقھ!اء م!ن    وما یثیر دھشتي وعجبي أن   

  سلفنا الصالح إنما كانوا یریدون باختلافھم الرحمة بالأمة ولم یقل أحد أن من كان یؤید 

أن الصلاة في المسجد سنة أو فرض كفایة من ھؤلاء الأئمة رحمة االله علیھم أجمعین .   

النص!وص أن واح!داً م!نھم ك!ان یواظ!ب عل!ى        أقول : لم ینق!ل لن!ا م!ع رأیھ!م ھ!ذا ف!ي فھ!م       

الص!!لاة منف!!رداً ف!!ي بیت!!ھ ب!!ل ك!!انوا جمیع!!اً یعم!!رون بی!!وت االله تع!!الى لی!!ل نھ!!ار بالص!!لاة    

والذكر وقراءة القرآن وحلقات العلم ، وإنما كان تأویلھم للنصوص رحمة بالأمة لا أكث!ر  

  ولا أقل  .

عم!!ل نری!!د رخص!!ة أو فت!!وى أو   أم!!ا نح!!ن فإنن!!ا للأس!!ف الش!!دید نج!!ادل بغی!!ر عل!!م ولا     

شماعة نعلق علیھا تقصیرنا في حق االله تعالى ، ونجلس في بیوتنا نشاھد الأفلام الخلیع!ة  

ونفت!!رش الح!!دائق والن!!وادي ، ونجل!!س الس!!اعات الطویل!!ة عل!!ى      ،والمسلس!!لات الردیئ!!ة  

ح ) المقاھي نلعب ونلھو فإذا سمعنا النداء بالصلاة ( حي على الصلاة .. ح!ي عل!ى الف!لا   
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إذا بالكثیر منا إلا من رحم ربي لھم قلوب لا یفقھون بھا ، ولھم عیون لا یبصرون بھا ، 

  ولھم آذان لا یسمعون بھا ، ولا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظیم.

  

  

  

  

  

  

  فن الغناء والموسیقي

الغن!!اء والموس!!یقى أم!!ر ق!!د عم!!ت ب!!ھ البل!!وى وص!!ار لھم!!ا معاھ!!د متخصص!!ة لتخ!!ریج       

قیین أضف إلى ذلك المطربین والمطربات فھؤلاء جمیعاً ینظر إلیھم المجتمع على الموسی

أنھم ثروة قومیة یجب الحفاظ علیھم ورعایتھم حت!ى أن وس!ائل الإع!لام المختلف!ة أف!ردت      

لھم مساحات ھائلة للتنویھ عن أخبارھم وسیرتھم العط!رة لم!ن أراد الحی!اة ال!دنیا وتتحفن!ا      

دیث ع!!نھم وع!!ن ف!!نھم وم!!ا ق!!دموه ل!!وطنھم وأم!!تھم العربی!!ة ،   بمناس!!بة وغی!!ر مناس!!بة للح!!

وأطلقوا علیھم ألقاب لا ندري تفسیرًا لھا ، ولا عجب إن عظم الخطب وظ!ن ال!بعض أن   

فن الغناء والموسیقى یسمو ب!النفس البش!ریة إل!ى أف!اق عالی!ة م!ن الرق!ي والتط!ور لأنھم!ا          

  یعبران عن وجدان الأمة ومن أسباب نھضتھا !!

ل الق!!ول أن موض!!وع الغن!!اء والموس!!یقى لاب!!د م!!ن معالجت!!ھ بع!!د م!!ا ش!!اع وذاع    ومجم!!   

وابتلت بھ الأمة حتى أن الموسیقى والغناء دخل!ت ف!ي ك!ل ش!ئ ف!ي الس!اعات والأج!راس        

ولع!!ب الأطف!!ال والأف!!لام والمسلس!!لات ، وحت!!ى نش!!رات الأخب!!ار تب!!دأ بمقدم!!ة موس!!یقیة       

لت الآذان الشرعي بلوح!ة تب!ین أن الآذان   وتنتھي بھا . وبعض قنوات جھاز التلفاز استبد
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قد حان مع فقرة موسیقیة !! ومع التعتیم الإعلامي وفساده وتلبیس خطباء الفتنة ب!أقلامھم  

  وتعظیمھم لأھل الغناء والموسیقى حتى صاروا قممًا یشار إلیھم بالبنان بینما 

  

  

  

ساد الشباب عن سماحة أھل الحق وعلماء الأمة العاملون یصفونھم بالتطرف والغلو وإف  

  الدین ویسره .

فلا ریب أننا نتحدث في موضوع خطیر لأنھ مم!ا عم!ت ب!ھ البل!وى كم!ا ذكرن!ا آنف!اً وأي        

تجریح ف!ي الس!یرة العط!رة لقم!م الغن!اء والموس!یقى خ!روج ع!ن الانتم!اء و الوطنی!ة عن!د            

ف!ن   أصحاب الھوى وال!دنیا . فم!ا بال!ك بتح!ریم الأس!اس ال!ذي قام!ت علی!ھ ش!ھرتھم وھ!و          

  الغناء والموسیقى .. لاشك أنھا منطقة ألغام من الخطورة الاقتراب منھا !

ولكن لا مفر من بیان الحق وإظھاره لیمت من مات عن بینة ویحیا م!ن ح!ي ع!ن بین!ة       

وَأَنَّ ھDDَـذَا  {:واالله تع!!الى ھ!!و الھ!!ادي إل!!ى الص!!راط المس!!تقیم وھ!!و القائ!!ل ج!!ل وع!!لا        
بِعُوهُ وَلاَ تَتَّبِعDDُواْ السDDُّبُلَ فَتَفDDَرَّقَ بِكDDُمْ عDDَن سDDَبِیلِھِ ذَلِكDDُمْ    صDDِرَاطِي  مُسDDْتَقِیمًا فDDَاتَّ 

  ) . ١٥٣( الأنعام   }} ١٥٣وَصَّاكُم بِھِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ {

  ** أدلة تحریم الغناء والموسیقي
إلی!!ك أخ!!ي الق!!ارئ بع!!ض الأدل!!ة عل!!ى تح!!ریم الغن!!اء والموس!!یقى م!!ن الق!!رآن والس!!نة          

  وآثار السلف الصالح وأقوال العلماء الثقات واالله المستعانالصحیحة 

  الدلیل الأول :-
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وَمِنَ النَّاسِ مَن یَشDْتَرِي لَھDْوَ الْحDَدِیثِ لِیُضDِلَّ عDَن سDَبِیلِ اللDَّھِ بِغَیDْرِ عِلDْمٍ           { . قال تعالى :
ى عَلَیْھِ آیَاتُنَا وَلDَّى مُسDْتَكْبِرًا كDَأَن لDَّمْ     } وَإِذَا تُتْل٦َوَیَتَّخِذَھَا ھُزُوًا أُولَئِكَ لَھُمْ عَذَابٌ مُّھِینٌ {

    ) ٧-٦( لقمان  }}٧یَسْمَعْھَا كَأَنَّ فِي أُذُنَیْھِ وَقْرًا فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِیمٍ {

  إنھا تبین حال الأشقیاء الذین أعرضوا عن(یقول ابن كثیر في تفسیره لھذه الآیة: 

  

  

لوا على استماع المزامیر والغناء بالألحان و آلات الطرب . الانتفاع بسماع كلام االله وأقب

 وَمDِنَ النDَّاسِ مDَن     {ثم ذكر أن ابن مسعود رضى االله عنھ عن!دما س!ئل ع!ن ھ!ذه الآی!ة      
قال ھو الغناء واالله ال!ذي لا إل!ھ إلا    }  ..یَشْتَرِي لَھْوَ الْحَدِیثِ لِیُضِلَّ عَن سَبِیلِ اللَّھِ

  ھو یرددھا ثلاث مرات

ذلك قال ابن  عباس وجابر وعكرمة وسعید بن جبیر ومجاھد وغیرھم ، وقال الحسن وك

  اھــ ١ )البصري : نزلت ھذه  الآیة في الغناء والمزامیر ..

  الدلیل الثاني : -

  }نْھُمْ بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَیْھِم بِخَیْلِكَمِ اسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَوَ {: قال تعالى 

 ) ٦٤-٦٣ ( الإسراء 
قولھ تعالى: "واستفزز" أي استذل واستخف. وأصلھ قال الإمام القرطبي في تفسیره :    

القط!ع، ومن!!ھ تف!زز الث!!وب إذا انقط!ع. والمعن!!ى اس!تذلھ بقطع!!ك إی!اه ع!!ن الح!ق. واس!!تفزه       

الخوف أي استخفھ. وقعد مستفزا أي غی!ر مطم!ئن. "واس!تفزز" أم!ر تعجی!ز، أي أن!ت لا       

                                                 
 )  ٤٢٦/ ٣أنظر تفسیر ابن كثیر (  -١
  باب ما جاء في أن الخمر ما خامر العقل –)  ٥٥٩٠أخرجھ البخاري في الأشربة (  -٢
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ولیس لك على أح!د س!لطان فافع!ل م!ا ش!ئت. "بص!وتك" وص!وتھ         تقدر على إضلال أحد،

  كل داع یدعو إلى معصیة االله تعالى؛ عن ابن عباس. مجاھد: الغناء والمزامیر واللھو.

  -الدلیل الثالث : -
   e النبي  ما أخرجھ البخاري عن أبى مالك الأشعري رضى االله عنھ قال : قال   

  ٢) ….لحر، والحریر والخمر و المعازف لیكو نن من أمتي أقوام یستحلون ا ( 

  

وھ!!ذا الح!!دیث یخب!!ر فی!!ھ النب!!ي ص!!لى االله علی!!ھ وس!!لم أن!!ھ س!!یكون ف!!ي ھ!!ذه الأم!!ة أق!!وام    

  یستحلون الفروج ، والحریر والزنا ، ویستحلون المعازف وھى كما فسرھا ابن حجر 

من یستحل العسقلاني في شرح ھذا الحدیث آلات الملاھي ، وفي الحدیث تحذیر شدید ل  

  ھذه الأشیاء .

  :الرابعالدلیل 
ما أخرجھ ابن ماجة والطبراني عن سھل بن س!عد ع!ن النب!ي ص!لى االله علی!ھ وس!لم  أن!ھ        

( یكون في أمتي خسف وقذف ومسخ . قیل یا رسول االله متى ؟ . قDال: إذا ظھDرت   قال 
   ١) المعازف والقینات واستحلت الخمر

وفي ھذه الأدلة  ،والقینات جمع قینة وھى المغنیة والمعازف ھي آلات اللھو المحرمة ،  

الثلاث الكفایة وكلھا ص!حیحة الإس!ناد والمس!لم الح!ق یكفی!ھ دلی!ل واح!د لیع!ود إل!ى رش!ده           

  ویقلع عن السماع  الشیطاني واالله المستعان .
  الدلیل الخامس:

  -أقوال الصحابة والتابعین وتابعي التابعین : من    

                                                 
  
) وصححھ الألباني في  ٥٨١٠) ، والطبراني  (  ٤٠٦٠أخرجھ ابن ماجھ في كتاب الفتن (  -١

  )  ١٧٨٧الصحیحة ( 
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لصحابة رضوان االله علیھم والتابعین وتابعي التابعین ھ!م خی!ر   وكما ھو معلوم أن زمن ا

قرون الإسلام إلى أن تقوم الساعة كما قال ص!لى االله علی!ھ وس!لم.. فم!اذا ك!ان رأیھ!م ف!ي        

  الغناء والموسیقى ؟ . ھذا ما سوف نجیب علیھ في السطور التالیة 

لب كما ینبت الم!اء ال!زرع   * قال ابن مسعود رضى االله عنھ :  الغناء ینبت النفاق في الق 

.  

  

*وورد عن ابن عم!ر رض!ى االله عنھم!ا أن!ھ م!ر بجاری!ة ص!غیرة تغن!ي فق!ال : ل!و ت!رك             

  الشیطان أحداً لترك ھذه .

*  وسئل ابن عباس رضى االله عنھما من رجل : ما تقول في الغناء إحلال ھو أم ح!رام   

لال ھو ؟ قال: ولا أقول ذلك . ثم ؟ قال : لا أقول حراماً إلا ما في كتاب االله . فقال : أفح

ق!ال اب!!ن عب!!اس : أراب!!ت الح!ق والباط!!ل ، إذا ج!!اء ی!!وم القیام!ة ف!!أین یك!!ون الغن!!اء ؟ ق!!ال    

  الرجل : یكون مع الباطل . قال ابن عباس اذھب فقد أفتیت نفسك !!

* وروى " ابن أبي الدنیا " في ذم الملاھي وابن الجوزي في تلب!یس إبل!یس وغیرھم!ا ..    

بن عبد العزیز رضى االله عنھ كتب إلى م!ؤدب ول!ده : خ!ذھم بالجف!اء فھ!و أمن!ع        أن عمر

لإقدامھم ، وترك الصبحة فإن عادتھا تكسب الغفلة وقلة الضحك فإن كثرت!ھ تمی!ت القل!ب    

، ولیكن أول ما یعتقدون من أدبك بغض الملاھي التي بدؤھا الش!یطان ، وعاقبتھ!ا س!خط    

ن حملة العلم أن حضور المعازف ، واستماع الأغ!اني  الرحمن ، فإنھ بلغني عن الثقات م

  ، واللھج بھما ینبت النفاق في القلب كما ینبت العشب الماء .

*وق!ال الحس!ن رحم!ھ االله : ص!وتان ملعون!ان : مزم!ار عن!د نعم!ة ، ورن!ة عن!د مص!!یبة .           

  وقال : و ذكر االله المؤمنین فقال تعالى : 

 )  ٢٥-٢٤( المعا رج }}٢٥{لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ  }٢٤{مَّعْلُومٌ  مْوَالِھِمْ حَقٌّأَ الَّذِینَ فِيوَ {
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  وجعلتم أنتم في أموالكم حقاً معلوماً للمغنیة عند النعمة ، وللنائحة عند المصیبة   

أبو حنیفة رحمھ االله .. كان یكره الغناء ویجعلھ من الذنوب ، وكذلك م!ذھب أھ!ل   وكان   

  راھیم والشعبي وغیرھم ..الكوفة سیفان ، وحماد وإب

  الأمام مالك رحمھ االله .. نھى عن الغناء وعن استماعھ ، وقال : إذا  (اشترى رجلو 

  

  

جاریھ فوجدھا مغنیة كان لھ أن یردھا بالعیب . وسئل رحمھ االله تعالى عما یرخص فی!ھ  

  أھل المدینة من الغناء فقال: إنما یفعلھ عندنا الفساق .

االله .. إن الغناء لھو مكروه یشبھ الباط!ل ، وم!ن اس!تكثر من!ھ فھ!و      وقال الشافعي رحمھ   

سفیھ ترد شھادتھ ، وقد تواتر عنھ إنھ قال : خلقت ببغداد شیئاً أحدثتھ الزنادق!ة ، یس!مونھ   

  التغبیر یصدون بھ الناس عن القرآن . والتغبیر : آلة یلحن بھا ویغني علیھا .

اء ینبت النفاق في القلب لا یعجبني ، وأفت!ى رحم!ة   وقال الإمام أحمد رحمھ االله  .. الغن  

االله تعالى في أیتام ورثوا جاریة مغنیة ، وأرادوا بیعھا فقال : لاتباع إلا على أنھا ساذجة 

.. فقالوا : إذا بیعت مغنیة ساوت عشرین ألف أو نحوھا  ، وإذا بیعت س!اذجة لا تس!اوي   

، وقال ابن القیم ف!ي تعلیق!ھ عل!ى ھ!ذه الفت!وى      ألفین .. فقال .. لاتباع إلا على أنھا ساذجة 

للإمام أحمد رحمھ االله في كتابھ أغاثھ اللھفان من مصا ئد الشیطان ، ما نصھ : لو كان!ت   

  منفعة الغناء مباحة لما فوت ھذا المال على الأیتام .

  *وقال شیخ الإسلام ابن تیمیھ رحمھ االله تعالى :

المفض!لة الأول!ى ، ولا بالش!ام ولا ال!یمن ولا بمص!ر      اعلم أنھ لم یك!ن ف!ي الق!رون الثلاث!ة     

والمغرب والعراق وخرا سان من أھل الدین والصلاح والزھد والعب!ادة م!ن یجتم!ع عل!ى     

مث!ل س!!ماع المك!اء والتص!!دیة ولا ب!دف ولا بك!!ف ولا بقض!!یب ، وإنم!ا ھ!!ذا بع!د ذل!!ك ف!!ي      
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یق!ول رحم!ھ االله .. وم!ن     أواخر المائة الثانیة فلما رآه الأئمة أنكروه . وعن ضرر الغن!اء 

كان لھ خب!رة بحق!ائق ال!دین وأح!وال القل!وب ومعازفھ!ا وأذواقھ!ا ومواجی!دھا ، ع!رف أن          

س!!ماع المك!!اء والتص!!دیة لا یجل!!ب للقل!!ب منفع!!ة ولا مص!!لحة ، إلا وف!!ي ض!!من ذل!!ك م!!ن    

  الضلال والمفسدة ما ھو أعظم منھ ، فھو للروح كالخمر للجسد ، یفعل في النفوس 

  

  

فعل!!ھ حمی!!ا الك!!ؤوس ، ولھ!!ذا ی!!ورث أص!!حابھ س!!كراً أعظ!!م م!!ن س!!كر الخم!!ر    أعظ!!م م!!ا ت

  á،فیجدون لذة كما یجد شارب الخمر .ا

وأحب أن أضیف من أقوال أھل السنة والجماعة ما ذكره ابن القیم تلمیذ ابن تیمی!ھ ف!ي     

 عن الغناء وأسمائھ ، ولق!د ذك!ر رحم!ھ   ١كتابھ الرائع (أغاثھ اللھفان من مصائد الشیطان )

االله تعالى أربعة عشر اسماً لتحریمھ فھو اللھو ، واللغو ، والزور ، والمك!اء ، والتص!دیة   

، ورقیة الزنا ، وقرآن الشیطان ، ومنبت النف!اق ف!ي القل!ب ، والص!وت الأحم!ق الف!اجر،       

وصوت الشیطان ، ومزمور الشیطان ، والس!مود . وذك!ر وقوعھ!ا م!ن آی!ات االله وأق!وال       

  مزید من الشرح والتوضیح فلیرجع إلیھ واالله المستعان أرادة .ومن السلف الصالح والأئم

  -:**الغناء المباح
قد یخطر ھذا السؤال ف!ي ذھ!ن الق!اريء ھ!ل الغن!اء كل!ھ ح!رام أم أن ھن!اك اس!تثناء ف!ي             

حالات معینة كالأفراح والأعیاد .. الخ نقول بحول االله وقوتھ إن ھناك غناء مباح لا بأس 

  بھ .

ذلك ما ذك!ره اب!ن الج!وزي ف!ي كتاب!ھ ( تلب!یس إبل!یس ) م!ن إنش!اد المب!ارزین           مثال   -   

  وأشعار الحدأة في طریق مكة كقول قائلھم :’ للقتال للأشعار تفاخراً عند النزول 
                                                 

 )  ٢٠٧/ ١أنظر إغاثة اللھفان لابن القیم (  -١
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  غداً ترین الطلح والجبالا…   بشرھا دلیلھا وقالا   
المخرج ع!ن ح!د    قال: وھذا یحرك الإبل والآدمي ، إلا أن ذلك التحریك لا یوجد الطرب

  الاعتدال

  

ك!ان ل!ھ ح!اد     ص!لي االله علی!ھ وس!لم   ومن ذلك ما ذكره  ابن الجوزي أیضا إن النبي     

یاأنجشDھ  : (  صلي االله علی!ھ وس!لم  یقال لھ أنجشھ یحدو فتعنق الإبل( أي تسرع ) فقال 
   .١)رویدك سوقك بالقواریر

عائش!ة رض!ى االله    ع!ن ح ومن ذلك ما یقال في الأعراس كما جاء في الحدیث الصحی   

 "أنھ زفت امرأة إلى رجل من الأنصار فقDال : صDلى االله علیDھ وسDلم :      (:قالت  -عنھا
  ٢)."یا عائشة ما كان معكم من لھو فإن الأنصار یعجبھم اللھو

ھذا ویحرم استعمال الآلات الوتریة مثل العود والبیانو والأورج و الجیت!ار و الكمنج!ة      

ي رخص فیھ الشرع الدف فقط وفي الأفراح والأعیاد وللنساء فق!ط  الخ ، والذ…والطبلة 

  .وفي مجتمعھن الخاص بعیداً عن الرجال ، أما ضرب الرجال بالدف فھو غیر جائز

یقول شیخ الإسلام ابن تیمیھ : رخص النبي صلى االله علی!ھ وس!لم ف!ي أن!واع م!ن اللھ!و        -

لأع!راس والأف!راح ، و أم!ا    في العرس ونحوه كما رخص للنساء أن تضرب بال!دف ف!ي ا  

الرجال على عھده فلم یكن منھم یضرب بدف ولا یصفق بكف ، ب!ل ق!د ثب!ت عن!ھ ص!لى      

، ولم!ا ك!ان الغن!اء     ٣أنھ قال : ( إنما التص!فیق للنس!اء و التس!بیح للرج!ال )     االله علیھ وسلم

                                                 
 ) ٢٣٢٣) ، ومسلم في الفضائل (  ٦١٤٩أخرجھ البخاري في الأدب (  -١
  ) ٢٥٧٨١) ، وأحمد في مسند الأنصار ( ٥١٦٣أخرجھ البخاري في النكاح (  -٢
) . وتمامھ ( من نابھ شئ فلیقل  ٢٢٩٥جزء من حدیث أخرجھ أحمد في مسند العشرة (  -٣

 لتسبیح للرجال . سبحان االله إنما التصفیح ( التصفیق ) للنساء وا
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والض!!رب بال!!دف و الك!!ف م!!ن عم!!ل النس!!اء ك!!ان الس!!لف یس!!مون م!!ن یفع!!ل ذل!!ك مخنث!!اً      

  áا. )الرجال المغنین ( مخانیث ) وھذا مشھور في كلامھم ویسمون 

  

ومن ذلك م!ا یك!ون ف!ي الأعی!اد للح!دیث ال!ذي ذكرن!اه س!لفاً عن!دما دخ!ل أب!و بك!ر عل!ى                

عائشة أم المؤمنین والنبي صلى االله علیھ وسلم  مضطجع على الفراش وعندھا جاریت!ان  

بی!!ت رس!!ول االله ف!!أمره أن   ص!!غیرتان تغنی!!ان ف!!ي ی!!وم عی!!د فق!!ال : مزم!!ار الش!!یطان ف!!ي   

  .یدعھما.. ففیھ جواز الغناء في الأعیاد

ومن ثم فمثل ھذه الأحوال جاز فیھا الغناء إن كان بعیدا عن الفسق والكلم!ات الف!اجرة      

التي تدعو إلى الانحراف والزنا كما نسمع ھذه الأیام من كلمات خلیعة ف!اجرة ت!دعو إل!ى    

ط!ربین والمطرب!ات الأحی!اء م!نھم والأم!وات فض!لاً       الحب والعشق والرذیلة م!ن كب!ار الم  

ولأن الأم!ر ق!د عم!ت ب!ھ      ،عن الأغ!اني الش!بابیة الھابط!ة والبعی!دة ع!ن الأخ!لاق وال!دین        

البل!!وى وم!!ن أج!!ل إس!!عاد الملای!!ین عل!!ى حس!!اب ال!!دین والفض!!یلة ووس!!ط تعت!!یم إعلام!!ي     

كك ف!ي العقی!دة   وسكوت العلماء إلا من رحم ربي منھم ، انتشرت أغاني تسب القدر وتش! 

والناس تسمع بلا وعي ، ودون ذك!ر أس!ماء الف!ت نظ!ر المس!لمین و أح!ذر م!ن الاس!تماع         

إلیھا ، ول!یس ھ!ذه رس!الة تج!ریح بق!در م!ا ھ!ي رس!الة تح!ذیر وتوجی!ھ ، واع!ذرني أخ!ي             

القارئ في كتابة أمثلھ فھ!و أم!ر یثی!ر الغثی!ان والاش!مئزاز لم!ا ص!ار إلی!ھ ھ!ذا الف!ن ال!ذي            

  إلى الأصالة والرقي وحسبنا االله ونعم الوكیل .. یدعون إنھ یدعو

مDَا لاَ یَسDْمَعُ إِلاَّ دُعDَاء وَنDِدَاء صDُمٌّ      بِ مَثَلُ الَّذِینَ كَفَرُواْ كَمَثَلِ الDَّذِي یَنْعDِقُ  وَ {** قال تعالى 
  ). ١٧١( البقرة /  }}١٧١{بُكْمٌ عُمْيٌ فَھُمْ لاَ یَعْقِلُون
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**ھذا وقد انتشرت في الآونة الأخیرة ما یسمى بالأناش!ید الإس!لامیة الت!ي أص!بحت الآن     

على القواعد الموس!یقیة الش!رقیة أو الغربی!ة الت!ي تط!رب الس!امعین ، والت!ي یس!تمع إلیھ!ا          

  .الخ..بمناسبة كثیراً من الناس في البیوت والمواصلات 

  

  

م في ھذه الأناشید ؟ ھانحن نضع النقط وھنا سؤال ھام یطرح نفسھ  .. ما حكم الإسلا   

  .فوق الحروف لیكون المسلم على بینة من أمر دینھ ودنیاه

  ** حكم الاستماع إلى الأناشید الإسلامیة :
سئل الشیخ محمد بن صالح العثیمین حفظھ االله تعالى ع!ن حك!م الاس!تماع إل!ى الأناش!ید        

كنت سمعتھا من قدیم ولیس فیھا شئ ینفر الأناشید الإسلامیة (الإسلامیة ؟ فقال فضیلتھ : 

، وسمعتھا أخیراً فوجدت أنھا ملحنة مطربة عل!ى س!بیل الأغ!اني المص!حوبة بالموس!یقى      

  وھى على ھذا الوجھ لا آري للإنسان أن یستمع إلیھا .

و أما إذا جاءت عفویة ب!دون تطری!ب ولا تلح!ین ، ف!إن الاس!تماع إلیھ!ا لا ب!أس ، ولك!ن          

الإنسان دیدناً یستمع إلیھا دائماً ، وشرط آخر ألا یجعل قلبھ لا ینتفع إلا  بشرط ألا یجعلھا

بھا ، ولا یتعظ إلا بھا ، لأن كونھ یجعلھا دیدناً فإنھ یترك ما ھ!و أھ!م وكون!ھ لا ی!تعظ إلا     

بھا یعدل بھ عن أعظم موعظة وھى ما جاءت في كتاب االله وسنة رسولھ صلى االله علیھ 

ھا أحیاناً أو أنھ كان یقود سیارتھ في الب!ر ، وأراد أن یس!تعین ب!ذلك    وسلم ، فإذا استمع إلی

   á)اعلى المشي والسیر فھذا لا بأس لھ .

وھل یجوز مع   ھل یجوز للرجال الإنشاد الإسلامي ؟ -لى ااالله تع ر حمھ-وسئل أیضاً   

  الإنشاد الضرب بالدف لھم ؟ وھل الإنشاد جائز في غیر الأعیاد والأفراح ؟ 

  ل فضیلتھ:قا 



   
 

  كشف ألغمھ       

 

 
 
 

79

الإنش!!اد الإس!!لامي إنش!!اد مم!!ا ابتدع!!ھ الص!!وفیة ولھ!!ذا ینبغ!!ي الع!!دول عن!!ھ إل!!ى م!!واعظ   (

  القرآن والسنة اللھم إلا أن یكون في مواطن الحرب لیستعان بھ على الإقدام والجھاد في 

  

  

  

    á. ا١)حسن ، وإذا اجتمع معھ الدف كان أبعد عن الصواب سبیل االله تعالى فھذا

یر من آراء وفتاوى العلماء ف!ي ھ!ذا الموض!وع وخلاص!ة الق!ول أن الاس!تماع       وھناك الكث

إل!!ى الأناش!!ید الدینی!!ة بمناس!!بة وغی!!ر مناس!!بة ل!!یس م!!ن الإس!!لام ف!!ي ش!!ئ فھ!!و ش!!ئ مبت!!دع  

والأناش!ید          واستعمال الدف في غیر الأفراح والأعیاد وللنساء فقط لا یجوز ش!رعاً  

لس!!امعین وتخ!!رجھم ع!!ن ط!!ورھم ونس!!خھا عل!!ى  الت!!ي تص!!احبھا آلات وتری!!ھ أو تط!!رب ا

شرائط وتداولھا بین الناس لیستمعوا إلیھا حتى تص!بح دی!دنا فھ!ذا م!ا ل!م یق!ل ب!ھ أح!د م!ن          

  علماء الإسلام .

وبعد أخي القارئ .. أرجو أن أكون قد كشفت لك الغمة حتى صار الحق واض!حاً جلی!اً     

، وتبقى مسئولیة العلماء وھم ورثة  ھذا الفن الذي عمت بھ البلوى لا ریب فیھ عن حقیقة

الأنبیاء في توضیح حقیقة وحكم الإس!لام ف!ي ف!ن الغن!اء والموس!یقى ف!ي ظ!ل ھ!ذا التعت!یم          

الإعلامي لیمت م!ن م!ات ع!ن بین!ة ویحی!ا م!ن ح!ي ع!ن بین!ة . واالله س!بحانھ وتع!الى ھ!و             

  .الھادي إلى الشرط المستقیم
  

  

  
                                                 

  ٣٦٩رقم  – ٦٥١، وفتاوى العقیدة ص  ١٢٣أنظر كتاب الصحوة الإسلامیة ص  -١
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 اترفض حكم االله بإباحة تعدد الزوج
الم!!رأة ف!!ي الق!!رن الواح!!د و العش!!رین ت!!رفض رفض!!اً بات!!اً وقاطع!!اً تع!!دد الزوج!!ات ول!!و    

سجلت ھنا أقوال الم!رأة الت!ي نش!رت عل!ي ص!فحات الجرائ!د والمج!لات ف!ي ھ!ذا الص!دد           

  ٠لاحتاج الأمر إلي كتاب منفصل 

  لماذا ؟٠٠وھذا أمر ینذر بالسوء 

قول تكف!ر لان رف!ض حك!م االله ال!ذي أب!اح      لأن لیس  للمرأة أن تتمرد علي شرع االله ولا أ

نعم للمرأة أن تشترط أن لا  ٠فیھ التعدد للرجل ھو إنكار أمر معروف بالدین بالضرورة 

یتزوج زوجھا علیھا .. لكن لیس لھا الاعتراض عل!ي ش!رع االله ال!ذي أب!اح التع!دد لھ!وى       

  ٠نفس فھذا أمر علي جانب عظیم من الخطورة 

ھ!!ي القض!!یة الأساس!!یة للش!!عوب المتحض!!رة فھ!!ي ق!!ادرة عل!!ي   وكم!!ا ذك!!رت س!!لفاً الم!!رأة  

النھ!وض ب!المجتمع بإخلاص!ھا الله والت!زام بش!رعة وھ!ذا لا ری!ب ی!ؤدي إل!ي مجتم!ع ق!!ائم           

  ٠علي العفة والفضیلة 
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كما أنھا ق!ادرة عل!ي أن تك!ون ب!لاءَ ص!اعقاً تش!یع الفاحش!ة والإباحی!ة والمج!ون بتبرجھ!ا           

  ٠یؤدي إلي مجتمع فاسد منحل القیم والاخلاقوخروجھا عن شرع االله وھذا لا ریب 

  **نصیحة لكل امرأة:
لماذا تعترض الواحدة منكن على شرع االله الذي أباح التعدد للرج!ال؟!!  عل!ى ال!رغم م!ن     

وعفتھن وكرامتھن التي تھان  لإنسانیتھنأن التعدد إنما یؤدي إلى سعادة بعضكن وحفظاً 

  یبتغون منكن ما حرم االله تعالي .ممن لا رادع لھم من دین أو ضمیر الذین 

ثم ألیس وجود المرأة تحت سقف رج!ل تع!یش مع!ھ عل!ى الم!ودة والرحم!ة كم!ا یح!ب االله         

ورس!!ولھ وتش!!عر بأنوثتھ!!ا وتحف!!ظ نفس!!ھا خی!!راً لھ!!ا م!!ن أن تع!!یش عانس!!اً أو تتم!!رغ ف!!ي     

  أجیبي عن نفسك بكل صراحة ووضوح وإن كان الجواب بنعم . .. الوحل؟

د على سعادة أخت!ك ف!ي االله مم!ن یتزوجھ!ا زوج!ك ومحاربت!ھ إی!اه بالص!د         لماذا إذن التمر

والرد والتھدید بترك بیت الزوجیة لا لشئ إلا لھوى نفسك وطاعة لشیاطین الإنس والجن 

.  

أن مما یدعو إلى العجب إنني اسمع من بعض النساء المتزوجات اللواتي یرفضن تعدد   

رد فعلھ!ا إن ع!رض علیھ!ا زوجھ!ا أن یت!زوج       الزوجات للرجل جواباً عجیباً لس!ؤال ع!ن  

أخري لسبب من الأسباب التي تبیح لھ ذلك ، ویا لبشاعة الإجابة وعقلیة المرأة المتحررة 

والعصریة في الق!رن الواح!د والعش!رین .. إنھ!ا ت!رفض بش!دة وتھ!دد بقل!ب الأم!ور رأس!اً           

  لیھا !!على عقب، بل ومنھن من تقول إنھا تتمنى لھ الموت على أن یتزوج ع

وبعض!!ھن تق!!ول .. ل!!و خ!!ان ال!!زوج العش!!رة وارتك!!ب الخطیئ!!ة م!!ع ام!!رأة أخ!!ري ف!!أنني    

أسامحھ وأغفر لھ زلتھ لأجل خاطر الأولاد والأسرة ولكن لو ت!زوج علیھ!ا فل!ن تغف!ر ل!ھ      

  أبداً !!
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حقاً أن المرأة في اعتقادي لغز یحیر أذك!ى العق!ول وأفطنھ!ا وعل!ى ال!رغم أنن!ي احت!رم          

تبرھا العمود الفقري للمجتمع واشعر بالس!عادة ف!ي الكتاب!ة عنھ!ا إلا أنن!ي أق!ف       المرأة واع

دھش!!اً ومص!!دوماً . أح!!اول جھ!!دي أن أم!!یط اللث!!ام ع!!ن  نأم!!ام بع!!ض عجائبھ!!ا ونوادرھ!!ا م

ع!ن   ص!لي االله علی!ھ وس!لم   بعض تصرفاتھا الشاذة فلا أجد تفسیراً منطقیاً غیر قول النبي 

استوصDDوا  صDDلي االله علیDDھ وسDDلم  قDDال رسDDول االله  أب!!ي ھری!!رة رض!!ي االله عن!!ھ ق!!ال :(    
بالنسDDاء خیDDراً ، فDDإن المDDرأة خلقDDت مDDن ضDDلع ، وإن أعDDوج مDDا فDDي الضDDلع أعDDلاه ، فDDإن  

  .١ذھبت تقیمھ كسرتھ وإن تركتھ لم یزل أعوج فاستوصوا بالنساء )
نعم من عجائبھا الش!اذة أن تتم!رد عل!ى ش!رع االله فیم!ا أحل!ھ للرج!ل م!ن التع!دد م!ع إن!ھ              

صلحتھا إن لم تكن ھي فغیرھا ، ولقد استفاض العلماء والفقھاء في شرح أس!بابھ وھ!ذه   لم

  بعضھا:

فطرة الرجل وطبیعتھ من الناحیة الجس!دیة وقوامت!ھ م!ن الناحی!ة المالی!ة تدفع!ھ لتع!دد         -١

 الرغبة في كثرة النسل رغبة في النفوذ والجاه . الزوجات الذي ھو الأصل

ساء والأولاد یساعدون الرج!ل ف!ي عمل!ھ ، وھ!ذا ش!اھد      الأسباب الاقتصادیة ، فإن الن -٢

 في البلاد الزراعیة .

ف!ي كتاب!ھ الق!یم "فق!ھ      –رحم!ھ االله تع!الي    –ذكرھ!ا الس!ید س!ابق    وھناك أس!باب أخ!ري      

السنة" فضلاً عن تعلیقھ الذي یشرح الص!دور ویكش!ف الغم!ة عم!ن عمی!ت بص!یرتھ ع!ن        

سماء وأخذ یج!ادل ویرف!ع ص!وتھ طالب!اً     رؤیة الحق الذي یسطع كضوء الشمس في كبد ال

المرأة..إنھ أمر یثی!ر الدھش!ة والعج!ب مع!اً.. ت!ري       مالعمل برأیھ بمنع التعدد  حتى لا نظل

  ھل بعد قول االله تعالي رأي یقال أو یسمع ؟!! 

                                                 
  ).  ١٤٦٨أخرجه البخاري في أحاديث الأنبياء ، ومسلم في الرضاع (- ١
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أن!!ا لا ادري حق!!اً لم!!اذا یج!!ادل ھ!!ؤلاء وھ!!ؤلاء؟ ھ!!ل ھ!!م بش!!ر مثلن!!ا یج!!ب عل!!یھم الس!!مع   

طان م!!ع االله تع!!الي فیش!!رعون للن!!اس م!!ا یخ!!الف ش!!رعھ س!!بحانھ       والطاع!!ة أم!!ا لھ!!م س!!ل  

  وتعالي.. حقاًً لا أدري ولا أملك ألا أن أقول حسبنا االله ونعم الوكیل..ولنذكر الآن رأي     

ولانضیع السطور في الحدیث عمن لافائدة  فیھم ولا طائل من  -رحمھ االله –السید سابق 

  ورد الحكم علیھ والعیاذ باالله .كلامھم اللھم إلا التمرد علي شرع االله

ق!!ال الس!!ید س!!ابق م!!ا مختص!!ره: (  ث!!م إن اس!!تعداد الرج!!ل للتناس!!ل أكث!!ر م!!ن اس!!تعداد           

المرأة،فھو مھیأ للعملیة الجنسیة منذ البلوغ إلى سن متأخر بینما المرأة لا تتھیأ لذلك م!دة  

ة النف!!اس ولا تتھی!!أ ك!!ذلك م!!د –وھ!!و دورة ش!!ھریة ق!!د تص!!ل إل!!ى عش!!رة أی!!ام   –الح!!یض 

یض!!اف إل!!ى ذل!!ك ظ!!روف الحم!!ل  –وق!!د تص!!ل ھ!!ذه الم!!دة إل!!ى أربع!!ین یوم!!اً  –وال!!ولادة 

والرض!اع . واس!تعداد الم!رأة لل!!ولادة ینتھ!ي ب!ین الخامس!!ة والأربع!ین والخمس!ین ، بینم!!ا        

یستطیع الرجل الإخصاب إلى ما بعد الستین ، ولابد من رعایة مثل ھذه الحالات ووضع 

. فماذا كانت الزوجة في ھذه الحالة عاجزة عن أداء الوظیفة الزوجیة الحلول السلیمة لھا 

فماذا یصنع الرجل أثناء ھذه الفترة ؟  وھ!ل الأفض!ل ل!ھ أن یض!م إلی!ھ خلیل!ة تع!ف نفس!ھ         

وتحص!!ن فرج!!ھ أم یتخ!!ذ خلیل!!ة لا تربط!!ھ بھ!!ا رابط!!ة إلا الرابط!!ة الت!!ي ت!!ربط الحیوان!!ات   

  بعضھا بعض ؟ ! .

ح!!رم الزن!!ا أش!!د تح!!ریم ویق!!رر لمقترف!!ھ عقوب!!ة رادع!!ة .. ق!!ال   م!!ع ملاحظ!!ة أن الإس!!لام ی

ھِمDَا رَأْفDَةٌ فDِي    بِ لزَّانِیَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْھُمDَا مِئDَةَ جَلDْدَةٍ وَلDَا تَأْخDُذْكُم     ا{ تعالي:
ذَابَھُمَا طَائِفDَةٌ مDِّـنَ الْمُؤْمِنDِـینَ    عDَ  دْدِینِ اللَّھِ إِن كُنDتُمْ تُؤْمِنDُونَ بِاللDَّھِ وَالْیDَوْمِ الDْآخِرِ وَلْیَشDْھَ      

  شْـرِكَةً وَالزَّانِیَةُ لَا یَنكِحُھَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ مُ الزَّانِي لَا یَنكِحُ إلَّا زَانِیَةً أَوْ }٢{
 ) ٢( النور /  }}٣{لْمُؤْمِنِینَ ا ذَلِكَ عَلَى
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تك!!ون الزوج!!ة عقیم!!ة لا تل!!د ، أو مریض!!ة مرض!!اً لا  ق!!د  -رحم!!ھ االله تع!!الي -وق!!ال أیض!!ا 

یرجى شفاؤھا منھ ، وھي مع ذلك رغبة في استمرار الحیاة الزوجیة ، والزوج راغب في 

إنجاب الأولاد ، وفي الزوجة الت!ي ت!دبر ش!ئون بیت!ھ . فھ!ل م!ن الخی!ر لل!زوج أن یرض!ى          

ذه المریض!ة دون أن یك!ون   بھذا الواقع الألیم ، فیصطحب ھذه العقیم دون أن یولد لھ ، وھ

  لھ من یدبر أمر منزلھ ، فیحتمل ھذا الغرم كلھ وحده !!

  أم الخیر في أن یفارقھا وھي راغبة في المعاشرة ، فیؤذیھا بالفراق ؟!

أم یوفق بین رغبتھا ورغبتھ ، فیتزوج بأخرى ویبقي علیھا فتلقى مصلحتھ ومص!لحتھا     

 معاً ؟!

الحل!ول واحقھ!ا ب!القبول ولا یس!ع ص!احب ض!میر ح!ي         اعتقد أن الحل الأخی!ر ھ!و أھ!دى    

  وعاطفة نبیلة ألا أن یتقبلھ ویرضى بھ .

رغبة جنس!یة جامح!ة،    –بحكم طبیعتھم النفسیة والبدنیة  –وقد یوجد عند بعض الرجال  -

  إذ ربما لا تشبعھ امرأة واحدة ، ولا سیما في بعض المناطق الحارة .

قھ ، أبیح لھ أن یشبع غریزتھ عن طریق حلال مش!روع  فبدلاً من أن یتخذ تفسد علیھ أخلا

.  

  فقد لوحظ في المجتمعات التي تحرم التعدد :

ش!!یوع الفس!!ق ، وانتش!!ار الفج!!ور ، حت!!ى زاد ع!!دد البغای!!ا ع!!ن ع!!دد المتزوج!!ات ف!!ي             -١

  بعض الجھات.

 وتبع ذلك كثرة الموالید من السفاح . -٢

یة والعقد النفس!یة والاض!طرابات     وأثمرت ھذه الاتصالات الخبیثة الأمراض البدن -٣

 العصبیة.

 وتسربت عوامل الضعف والانحلال إلى النفوس . -٤
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وانحلت عرى الصلات الوثیقة بین الزوج وزوجتھ ، واضطربت الحیاة الزوجیة  -٥

 وانفكت روابط الأسرة حتى لم تعد شیئاً ذا قیمة .

ال ال!ذین  وضاع النسب الصحیح ، حت!ى أن ال!زوج لا یس!تطیع الج!زم ب!أن الأطف!       -٦

 یقوم على تربیتھم ھم من صلبھ  .

فھذه المفاسد وغیرھا كانت النتیجة الطبیعی!ة لمخالف!ة الفط!رة والانح!راف ع!ن تع!الیم       

االله ، وھ!!ي أق!!وى دلی!!ل وأبل!!غ حج!!ة عل!!ى أن وجھ!!ة الإس!!لام ھ!!ي أس!!لم وجھ!!ة ، وأن   

تشریعھ ھو أنسب تشریع لإنسان یع!یش عل!ى الأرض ، ول!یس لملائك!ة یعیش!ون ف!ي       

  لسماء .ا

  **تقید التعدد
  رحمھ االله تعالي بأسلوبھ السلس في كشف الغمة فقال : -یستطرد  

إن الرجل لا یتزوج في ھذه الأیام ب!أكثر م!ن واح!دة إلا لقض!اء الش!ھوة أو الطم!ع ف!ي        

المال ، فلا یتحرى الحكمة من التعدد ، ولا یبغي وجھ المصلحة فی!ھ ، وكثی!را م!ا یعت!دي     

ت!!زوج علیھ!!ا ، ویض!!ار أولاده منھ!!ا ، ویح!!رمھم م!!ن المی!!راث ،  عل!!ى ح!!ق الزوج!!ة الت!!ي

فتشتعل نیران العداوة بین الأخوة والأخ!وات م!ن الض!رائر ، ث!م تنتش!ر ھ!ذه الع!داوة إل!ى         

الأسر ، فیشتد الخصام ، وتسعى كل زوجة للانتقام من الأخرى  ، وتكب!ر ھ!ذه الص!غائر    

  حتى تصل إلى حد القتل بعض الأحایین .

  

در فنقول : إن العلاج لا یكون بمن!ع م!ا أباح!ھ االله ، وإنم!ا یك!ون ذل!ك ب!التعلیم        و نبا   

والتربیة وتفقیھ الناس في  أحكام ال!دین . إن االله أب!اح للإنس!ان أن یأك!ل ویش!رب دون أن      

یتجاوز الحد ، فإذا أسرف في الطعام والشراب فأصابتھ الأمراض وانتاب!ھ العل!ل ، فل!یس    

والشراب بقدر ما ھو راجع على ال!نھم والإس!راف . وع!لاج ذل!ك      ذلك راجعاً إلى الطعام
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مث!!ل ھ!!ذه الحال!!ة لا یك!!ون بمنع!!ھ م!!ن الأك!!ل والش!!رب ، وإنم!!ا یك!!ون بتعلیم!!ھ الأدب ال!!ذي 

م!ن العھ!د الأول إل!ى     –من ضرر ، ولقد ك!ان المس!لمون    ینبغي مراعاتھ اتقاء لما یحدث

أن أح!د ح!اول حظ!ر التع!دد ، أو تقی!ده       یومنا ھذا  یتزوجون بأكثر من واحدة ، ولم یبلغنا

على النحو المقترح ، فلیسعنا ما وسعھم ، وما ینبغي لن!ا أن نض!یق رحم!ھ االله الواس!عة ،     

وننتقص من التشریع الذي جمع من المزای!ا والفض!ائل م!ا ش!ھد ب!ھ الأع!داء ، فض!لاً ع!ن         

  . áا١الأصدقاء)

لخف!افیش الظ!لام ال!ذین     علا تس!تم ، و من أسباب أن تقتن!ع الم!رأة    تأتمني بعد ما طرح  

وعلي ك!ل ح!ال   یحاربون التعدد لأنھ علي حد زعمھم یخالف المساواة التي یطالبون بھا، 

بأس!لوبھ البس!یط    -رحم!ھ االله  -في كتاب" المرأة كما أرداھا االله"  لمحمد متولي الشعراوي

  الكفایة لبلوغ ھذا الھدف.. فیھ الممتنع

الطبیعي النفسي أن المرأة ترید رجلاً مس!تقلاً ، لا تری!د   قال ما مختصره ( أن الوضع    

المشاركة فیھ ، فإذا ما أباح دین أن تعدد ، كرھ!ت الم!رأة ھ!ذا ال!دین ، فنق!ول لھ!ا : أیتھ!ا        

المرأة افھمي جی!داً أن التش!ریع ل!م یقص!د ب!ھ المتزوج!ات إنم!ا فلن!أت بم!ن تزوج!ت وھ!ى            

  لھا ـا الذي جعـا زوجة ثانیة ، فمرجل ذھب إلى امراة لیتزوجھ –المرأة الثانیة 

تقبل أن تكون زوجة ثانی!ة ؟  ل!و أن!ھ وج!دت أن تك!ون زوج!ة أول!ى ، أكان!ت ترض!ى أن          

تكون زوج!ة ثانی!ة ؟ إذن ھ!ي قارن!ت أمورھ!ا وأحوالھ!ا ، فوج!دت أنھ!ا ل!ن تك!ون زوج!ة            

ثانیة خیر من أن تكون غیر متزوجة ، انھ لا یؤخذ في ھ!ذه المس!ألة رأي م!ن تزوج!ت ،     

نما یؤخذ رأي من لم تت!زوج . ص!حیح أن الت!ي تزوج!ت انتھ!ى وض!عھا ، ولك!ن م!ن ل!م          إ

  تتزوج وظلت عانساً ، نأخذ رأیھا ، ھل تعدد الزوجات أم لا ؟.

                                                 
  ٩٢-٨٨/ ص٢انظر فقه السنة -١



   
 

  كشف ألغمھ       

 

 
 
 

87

فجمیع غیر المتزوجات یقلن تعدد ، ولكن المتزوج!ة تع!ارض تع!دد الزوج!ات ، وتل!ك         

قبل أن تكون زوجة ثالثة لا ش!ك  التي تزوجت على أنھا الزوجة الثالثة ، ما الذي جعلھا ت

زوج   أنھا قارنت حالھا ووضعھا ، فوجدت أنھا تكون زوجة ثالثة خیر من أن تكون بلا

. الت!!ي تزوج!!ت وھ!!ى زوج!!ة رابع!!ة ، راح یتزوجھ!!ا فقال!!ت : أن!!ت مت!!زوج ؟ فق!!ال لھ!!ا :  

وج!ة  متزوج ثلاثاً . فقالت لھ لا مانع . لماذا لا مانع ؟ قارن!ت حالھ!ا فوج!دت أن تك!ون ز    

ھ!ل یمك!ن أن!ھ یوج!د      –رابعة خیر من أن تكون بلا زوج ، الموقف النفسي للإس!لام ھن!ا   

  تعدد من الرجل إلا إذا وجد فائض من النساء ؟ .

ولنفرض أن النساء الموجدات ھن بعدد الرجال ، ونأتي لنتزوج واحدة ، ھل أجد ؟ لا    

أن تع!دد زائ!د واح!دة إذن     یمكن ، أذن م!ا دم!ت ق!د وج!دت واح!دة وثانی!ة ، فمعن!ى ذل!ك ،        

إحصاءات تدل على أن تعدد النساء أكب!ر م!ن ع!دد الرج!ال ، وف!ي ك!ل أن!واع الحیوان!ات         

عدد الإناث أكثر ، والرجال دائم!اً عرض!ة للإص!ابات ف!ي الأح!داث الت!ي یتعرض!ون لھ!ا         

بمواقع أعمالھم ، حروب أو أي شئ . ثم ق!ال ( فم!ا دام ع!دد النس!اء أكث!ر وع!دد الرج!ال        

  دد ـن النساء عـدة ، سیبقى مـزواج یتزوج واحـ، كل واحد ممن ھو في سن الأقل 

  ر من اثنین : إما أننا نتركھن عانسات ویكون لھن حالتان اثنتان واحدة تعیس ـأم ،زائد

ولا یمكن أن تفك عن غرائزھا في أي شئ محرم ، ویكون حالھ!ا مكبوت!ة معق!دة     ،شریفة

 ،زوج!ة تحق!د علیھ!ا وعل!ى أولادھ!ا وعل!ى زوجھ!ا       بدون تصرف ، إذا رأت أي واحدة مت

وخصوصاً أن تفك عن غرائزھا في أي شئ محرم ، ویكون حالھ!ا مكبوت!ة معق!دة ب!دون     

تص!!!رف ، إذا رأت أي واح!!!دة متزوج!!!ة تحق!!!د علیھ!!!ا وعل!!!ى أولادھ!!!ا وعل!!!ى زوجھ!!!ا ،  

ذا عشن في منزل واحد ، ت!رى زوج!ة أخیھ!ا وھ!ي م!ا زال!ت عانس!اً ك!ل م!ا          اوخصوصاً 

أخاھا تكلم مع زوجتھ توقد النار في جس!دھا وأن أرادت أن ت!نفس ع!ن نفس!ھا ، م!ع      ترى 

  من تنفس ھذه المرأة الزائدة ؟ مع من ؟ مع شاب لم یؤھل للحیاة .
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أم م!!ع مت!!زوج ، إذن فیك!!ون ھن!!اك فس!!اد ، إذن فالق!!در الزائ!!د م!!ن النس!!اء ، م!!اذا یك!!ون      

ھ ، فإن تركھ فمعناھا موقف من اثنین الموقف معھن ؟ إما أن الشرع یمنعھ وإما أن یترك

وإما تنطلق انطلاقة واسعة في المجتم!ع ف!إذا    ، إما أن تكون المرأة مكبوتة فتعیش معقدة،

  áا ١ساب . )نانطلقت فسد المجتمع فیكون ھناك رذائل ویكون تدنیس الأ

ب!ل  أختاه إن خاب ظني ولم تقتنعي بحكمة التعدد لأنك من نساء ھ!ذا العص!ر ال!ذي یق       

كل ما ھو أجنبي اعتقاداً منك إنھم أكثر تحض!راً م!ن المس!لمین  ولا یقنع!ك إلا م!ا تقول!ھ       

المجتمع!!!ات الك!!!افرة والإباحی!!!ة وس!!!وف یك!!!ون لن!!!ا رد عل!!!ي ھ!!!ذا الاعتق!!!اد الفاس!!!د ف!!!ي  

المواضیع القادمة ،وسأخیب ظن!ك كم!ا خ!اب ظن!ي فی!ك وأذك!رك ب!بعض أق!وال العق!لاء          

  منھم لعل وعسي.

الدكتورجوستاف لوبون : " إن مبدأ تع!دد الزوج!ات الش!رقي نظ!ام طی!ب      *یقول العلامة 

  لرفع المستوى الأخلاقي في الأمم التي تقول بھ ویزید الأسرة ارتباطاً . ویمنح المرأة 

  احترماً وسعادة لا تراھا في أوربا " .

ھرة * وقال أتیین دینیھ : إن نظریة عدم التعدد وھي النظریة المأخوذة في المسیحیة ظ!ا 

تنطوي تحتھا سیئات عدیدة ظھرت على الأخص في ثلاث نت!ائج واقعی!ة ش!دیدة الخط!ر     

  جسیمة البلاء ھي الدعارة ، والعوانس من النساء ، والأبناء غیر الشرعیین .
  *العدل شرط التعدد:

أن!!ا لا أدري لم!!اذا تعت!!رض الم!!رأة عل!!ى ش!!رعیة التع!!دد أل!!م ینص!!فھا االله تع!!الى وح!!ذر       

وَإِنْ خِفDDْتُمْ أَلاَّ تُقْسDDِطُواْ فDDِي الْیَتDDَامَى   { ر وع!!دم الع!!دل فق!!ال ج!!ل ش!!أنھ  الرج!!ل م!!ن الج!!و
     Dَدَةً أَوْ مDِدِلُواْ فَوَاحDْتُمْ أَلاَّ تَعDْإِنْ خِفDَا فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ ف

  ) ٣( النساء/ } ولُواْمَلَكَتْ أَیْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلاَّ تَعُ

                                                 
  بتصرف ٢٣-٢٣ص/-لمحمد متولي الشعراوي–المرأة كما أرادها االله  -١
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الع!!دل إذن أس!!اس التع!!دد وإن ل!!م تس!!مح إمكانی!!ات الرج!!ل الجس!!دیة والمالی!!ة م!!ن الع!!دل     

تِلDDْكَ حDDُدُودُ اللDDّھِ فDDَلاَ   {فلیقن!!ع بواح!!دة ولا یتع!!دى ح!!دود االله تع!!الى ال!!ذي ق!!ال ج!!ل ش!!أنھ     
 )٢٢٩البقرة (}لِمُونَ تَعْتَدُوھَا وَمَن یَتَعَدَّ حُدُودَ اللّھِ فَأُوْلَـئِكَ ھُمُ الظَّا

لك!!ن النس!!اء لس!!وء فھ!!م بعض!!ھن یغ!!الطن أنفس!!ھن وتق!!ول الواح!!دة م!!نھن إن الع!!دل          و  

وَلَن تَسْتَطِیعُواْ أَن تَعْدِلُواَ بیْنَ النِّسَاء وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلاَ   {مستحیل ودلیل ذلك قولھ تعالى 
DDَذَرُوھَا كَالْمُعَلَّقDDَلِْ فَتDDْلَّ الْمَیDDُواْ كDDُا تَمِیلDDًورًا رَّحِیمDDُانَ غَفDDَھَ كDDّإِنَّ اللDDَواْ فDDُلِحُواْ وَتَتَّقDDْةِ وَإِن تُص

  )  ١٢٩( النساء }}١٢٩{

ھذا التفسیر م!ا أن!زل االله ب!ھ م!ن س!لطان وم!ا س!معنا م!ن جھاب!ذة العلم!اء والمفس!رین             و  

 بمثلھ اللھ!م إلا م!ن خطب!اء الفتن!ة ال!ذین یش!ككون عل!ى ال!دوام ف!ي ش!ریعة االله تع!الى لأن!ھ            

  تحافظ على عفة المرأة وكرامتھا من أن یتلاعب بھا ھؤلاء.

  :*قال سید قطب في تفسیره ما مختصره

یحسن بیان الحكمة والص!لاح فیھ!ا ، ف!ي زم!ان جع!ل       –مع التحفظ  –( ھذه الرخصة    

الن!!اس یتع!!المون فی!!ھ عل!!ى ربھ!!م ال!!ذي خلقھ!!م ، وی!!دعون لأنفس!!ھم بص!!راً بحی!!اة الإنس!!ان   

ق بص!!ر خ!القھم س!بحانھ ! ویقول!ون ف!!ي ھ!ذا الأم!ر وذاك ب!!الھوى      وفطرت!ھ ومص!لحتھ ف!و   

والش!!ھوة ، وبالجھال!!ة والعم!!ى . ك!!أن ملابس!!ات وض!!رورات ج!!دت الی!!وم ،ی!!دركونھا ھ!!م   

ولا ف!ي تق!دیره ، ی!وم ش!رع الن!اس ھ!ذه        –س!بحانھ   –ویق!درونھا ولم!تكن ف!ي حس!اب االله     

  الشرائع !!

فیھا م!ن الت!بجح وس!وء الأدب بق!در م!ا       وھي دعوى فیھا من الجھالة والعمى بقدر ما    

فیھ!!ا م!!ن الكف!!ر والض!!لالة !ولكنھ!!ا تق!!ال ولا تج!!د م!!ن ی!!رد الجھ!!ال العم!!ى المتبجح!!ین           

     المتوقحین الكفار الضلال عنھا !
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وھ!!م یتبجح!!ون عل!!ى االله وش!!ریعتھ ویتط!!اولون عل!!ى االله وجلال!!ھ ویتوقح!!ون عل!!ى االله       

الجھات التي یھمھا أن تكید لھذا الدین ! ) ثم ومنھجھ آمنین سالمین غانمین مأجورین من 

قال ( جاء الإسلام لا لیطلق ولكن لیحدد ولا یترك الأمر لھوى الرجل ولكن لیقی!د التع!دد   

  بالعدل .. وإلا امتنعت الرخصة المعطاة ! ثم قال :

والعدل المطلوب ھو العدل في المعامل!ة والنفق!ة والمعاش!رة والمباش!رة . أم!ا الع!دل ف!ي          

شاعر القلوب وأحاسیس النفوس ف!لا یطال!ب ب!ھ أح!د م!ن بن!ي الإنس!ان لأن!ھ خ!ارج ع!ن           م

  {    ھو العدل الذي قال االله عنھ في الآیة الأخرى في ھ!ذه الس!ورة :   إرادة الإنسان .. و
لِ یْنَ النِّسDDَاء وَلDDَوْ حَرَصDDْتُمْ فDDَلاَ تَمِیلDDُواْ كDDُلَّ الْمَیDDْ     بDDَلDDَن تَسDDْتَطِیعُواْ أَن تَعDDْدِلُو   وَ
    }تَذَرُوھَا كَالْمُعَلَّقَةِفَ

ھذه الآیة التي یحاول بعض الناس أن یتخذوا منھا دلیلاً على تح!ریم التع!دد والأم!ر ل!یس     

كذلك وشریعة االله لیست ھازلة حتى تشرع الأمر في آیة وتحرم!ھ ف!ي آی!ة بھ!ذه الص!ورة      

  التي تعطي بالیمین وتسلب بالشمال ! 

ولى والذي یتعین عدم التعدد إذا خیف ألا یتحقق ھو العدل فالعدل المطلوب في الآیة الأ  

ف!!ي المعامل!!ة والنفق!!ة والمعاش!!رة والمباش!!رة وس!!ائر الأوض!!اع الظ!!اھرة بحی!!ث لا ی!!نقص    

  ا ١إحدى الزوجات شئ منھا وبحیث لا تؤثر واحدة دون الأخرى بشئ منھا . )

حاق!د عل!ي الإس!لام     وأخیرا ولیس أخرا.. ھاھي فت!وى لع!الم لا یش!ك ف!ي علم!ھ إلا جاح!د      

رحمھ االله تعالي رحمة واسعة جزاء م!ا   –وأھلھ ولا أذكیھ علي االله"عبد العزیز بن باز" 

ة ؟  قدم للإسلام والمسلمین قال ردًا على سؤال : ھل الأصل في الزواج التعدد أم الواح!د 

     قال : ( الأصل في ذلك شرعیة التعدد لمن استطاع ذلك ولم یخف الجور لما في ذلك 

                                                 
  دار الشروق. –ط  ٧٧٠/ص ٢رآن لسيد قطب في ظلال الق - ١
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من المصالح الكثیرة في عفة فرجة وعفة من یتزوجھن والإحسان إلیھن وتكثیر النسل     

  áالذي بھ تكثر الأمة ویكثر من یعبد االله وحده ) إلى آخر ما قال سماحتھ . ا
  **تعدد للرجال دون النساء :

ن إلینا اسمع وأقرأ كثیراًً  عن قضایا یثیرھا خفافیش الظلام وأعداء الدین الذین یخرجو  

بین الحین والح!ین ویدس!ون الس!م ف!ي العس!ل ویش!ككون الن!اس ف!ي دی!ن االله  ف!إذا وج!دوا             

العامة قد انشغلوا  ویأكل بعض!ھم لح!م بع!ض اختف!وا حت!ي تنتھ!ي الزوبع!ة الت!ي أثاروھ!ا           

  لیظھروا بأخرى غیرھا وھكذا في محاولات مستمرة لینشغل الناس في قضایا

  اليـریعة االله تعـوب والأیمان علي شـرد ضعاف القللا تقدم ولا تؤخر عسي أن یتم

  ولكن ھیھات ھیھات أن یفلحوا في مسعاھم الخبیث.

وم!!ن القض!!ایا الت!!ي یثیروھ!!ا ویش!!ككون فیھ!!ا دائم!!اً.. لم!!اذا التع!!دد للرج!!ال دون النس!!اء      

ویقولون الدین یظلم المراة  فیقیدھا  برجل واحد في ال!دنیا ویظلمھ!ا ف!ي الآخ!رة  فیعط!ي      

  رجل مالا یعطیھ للمرأة !! وھذا ضد المساواة والعدل!لل

عْلَمُ مَنْ خَلDَقَ وَھDُوَ   یَ لاأ { حقاً إن لم تستحي أفعل ما شئت..أین ھؤلاء من قولھ تعالي :  
  .)  ١٤الملك/(   }}١٤{اللَّطِیفُ الْخَبِیرُ 

الغم!ة  لنكش!ف   ما كتب!ھ الش!یخ محم!د مت!ولي الش!عراوي     ولا بأس بالرد علیھم من خلال   

  ونزیل الالتباس ونضع الأمور في نصابھا الصحیح واالله المستعان.

ھ( ب! لال كتاـرداً عل!ي ھ!ؤلاء م!ن خ!     –ھ االله ـرحم!  -یقول الشیخ محم!د مت!ولي الش!عراوي   

  قضایا المرأة المسلمة) ما نصھ:

یتلقف المستشرقون أش!یاء لی!دخلوا بھ!ا عل!ى ن!وع م!ن أن!واع المس!لمین ھ!و الم!رآة ..            (  

  ن للنساء : إن االله ظلمكن أیتھا النساء .. لأن االله جعل للرجال زوجات في الدنیا فیقولو
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والآخرة  . زوجات في الدنیا ، وحوراً عیناً في الآخرة . وأنتن لا یباح لكن الجمع بین   

زوجین كما أبیح للرج!ل  أن یجم!ع ب!ین زوجت!ین . ك!ل ھ!ذا لیثبت!وا أن االله خ!ص ال!ذكور          

م یخ!!ص النس!اء بنعم!!ة مماثل!!ة لھ!ا . ف!!دخلوا م!!ن جھ!ة یظن!!ون أنھ!!م    بش!ئ م!!ن النعم!ة ، ول!!  

  یستمیلون بھا المرآة ، لیحرضوھا على الإسلام .

ونسوا أن االله سبحانھ وتعالى في ذلك یكرم المرآة ، لأن المرآة الكریمة على نفس!ھا لا     

طھ!ا تع!دداً   إذن فالحق سبحانھ وتعالى ح!ین ل!م یع   تقبل ولا تحب أن یتعدد علیھا الرجال .

    .في الصنف المقابل لھا ، فإنما كرمھا ، ولم یتركھا نھباً لكل فحل یرید أن یطأھا

وإننا لنجد في نساء ال!دنیا م!ن تس!مو نفوس!ھن ، وت!أبى ك!رامتھن ، إذا م!ات زوجھ!ا ، أن         

  یتعدد علیھا رجل آخر ، ولو بما أحل االله .

 ..تكون ھلوكاً على وجھ!ة م!ن الش!ھرة   إذن فھذا من كرامة المرآة .. وھم یریدونھا أن    

فھم یریدون أن یدخلوا في روعھا أن االله حرمھا من ذلك .. ونسوا أن الحق كرمھا ب!ذلك  

قل!ت لم!ن   . تكریماً یشھد لھا بأنھا عفیفة ، وبأنھا غریزة ، لا یجب أن یعدد علیھا الرج!ال 

تع!!دد الم!!رآة س!!ألني م!!رة ونح!!ن ف!!ي أمریك!!ا ، وق!!د ج!!اء ل!!ي بھ!!ذا الاعت!!راض ، اعت!!راض 

بالنسبة لرجل ، وعدم تعدد الرجال بالنسبة للمرآة ، واستطرد النقاش إلى أن قالوا : لماذا 

  تعدد المرآة بالنسبة للرجل ، ولا یعدد الرجال على المرآة الواحدة ؟ .

  قلت لھم : سألتكم باالله ، أعندكم في بلادكم إباحة للبغاء ؟ .

  للبغاء . قالوا : ھنا في بعض الولایات إباحة

قلت : كیف تحتاطون لصحة الناس ؟ . قالوا : بالمباش!رة الص!حیة ، یكش!ف عل!ى الم!رآة      

التي تتعرض لذلك ك!ل أس!بوع م!رتین ، وتفاج!أ بم!ا لا ع!دد ل!ھ م!ن الم!رات ، لنتأك!د م!ن            

  سلامتھا من الأمراض السریة ، لتضمن سلامة المترددین علیھا .



   
 

  كشف ألغمھ       

 

 
 
 

93

متزوج!ة ك!ل أس!بوع م!رة أو م!رة ك!ل ش!ھر ؟         قلت كلام جمیل .. ھل كش!فتم عل!ى ام!رآة    

ق!!!الوا : لا .. لأنھ!!!ا لا تتع!!!رض إلا لم!!!اء واح!!!د .. ھ!!!و م!!!اء ال!!!زوج ، لأن الخبی!!!ث م!!!ن    

  الأمراض لا یأتي إلا حین یتعدد یعدد ماء الرجال في مكان واحد .

  ثم .قلت : إذن صدق االله حین أباح أن تعدد المرآة ، ولم یبح أن یتعدد الرجال على المرآة

  قلت : أجیبوني أیضاً . . إذا كنتم قد أرحتم الشباب ، فجعلتم لھم مكاناً یریحون فیھ 

 ،لشبابلغرائزھم ، وأبحتم للنساء أن یجلسن لیتردد الشباب علیھن ، فأنتم صنعتم جمیلاً 

ماذا لا تجعلون مكاناً یجلس فیھ شباب ، لتأتي الفتی!ات لی!رحن أنفس!ھن أیض!اً م!ن عن!اء       لف

  كما أرحتم الشباب ؟ .الغریزة ، 

قالوا : لم یحدث ذلك أبداً . قلت : ھذا دلیل على أن ھ!ذا ی!زري ب!المرآة .. ھك!ذا تحك!م         

الفطرة السلیمة . الفطرة السلیمة لا تفكر في ھذا أبداً .. لا تفكر في أن یجلس شباب لتأتي 

  إلیھم فتیات ، لیرحن أنفسھن معھم من عناء الغریزة الجنسیة .

االله حینما یعطي ھذا الحbق للنسbاء فbي الآخbرة ولا فbي الbدنیا ، فھbو امتbداد لصbیانة          إذن ف   

الظbن  المرآة . وعزة المرآة ، وحینئذ نحسن الظن بكل ما شرع االله لنا في الbدنیا ، ونحسbن   

  أھـ ١االله بھ في الآخرة) ابكل ما وعدن

  

  

  

  

  

                                                 
 ٣٦قضایا المرأة المسلمة لمحمد متولي السعراوي  ص  -١
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  عقیدةالمحرمات تخالف 
الإطلاق التي عمت وانتشرت بین الناس ما یتعلق بعقیدتھم  من أخطر المحرمات على   

  وتوحیدھم الله تعالى لماذا ؟ 

وسواء ك!ان ش!ركاً أص!غر أو     ،لأن مخالفة التوحید سواء في الأقوال أو الأعمال شرك   

 {أكبر فھو الذنب الذي لا یغفره االله لصاحبھ إلا لمن تاب وآمن وعمل صالحاً قال تعالى 

لِكَ لِمَن یَشَاء وَمَن یُشْرِكْ بِاللّھِ فَقَدِ افْتDَرَى  ذَ  یَغْفِرُ أَن یُشْرَكَ بِھِ وَیَغْفِرُ مَا دُونَنَّ اللّھَ لاَإِ
  )  ٤٨( النساء  }}٤٨{إِثْمًا عَظِیمًا

حُ یDَا بَنDِي   لْمَسِیحُ ابْنُ مَرْیَمَ وَقDَالَ الْمَسDِی  ا قَدْ كَفَرَ الَّذِینَ قَالُواْ إِنَّ اللّھَ ھُوَلَ {وقال تعالى   
لْجَنDَّةَ وَمDَأْوَاهُ   ا للّھَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ إِنَّھُ مَن یُشْرِكْ بِاللّھِ فَقDَدْ حDَرَّمَ اللDّھُ عَلَیDھِ    ا إِسْرَائِیلَ اعْبُدُواْ

  )  ٧٢( المائدة  } }٧٢{النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِینَ مِنْ أَنصَارٍ 
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د الكثی!ر م!ن الن!اس إلا م!ن رح!م رب!ي       وبعد كل ھذا الترھیب والتحذیر من الشرك تج!    

یقع فیھ ، وسواء كان ذلك بجھل وغفلة أو بعلم ونیة ، فھ!و ظل!م عظ!یم ، ولیح!ذر المس!لم      

  .من تلبیس إبلیس لھ الشرك ویظن أن الأمر ھین بینما ھو عند االله عظیم 
 مDDَّا لDDَیْسَ لَكDDُم بDDِھِ عِلDDْمٌ   ذْ تَلَقَّوْنDDَھُ بِأَلْسDDِنَتِكُمْ وَتَقُولDDُونَ بDDِأَفْوَاھِكُم إِ {قbbال تعbbالى   

 ) ١٥( النور  } }١٥{تَحْسَبُونَھُ ھَیِّنًا وَھُوَ عِندَ اللَّھِ عَظِیمٌ وَ

وإلیك أخي القارئ بعض الأمثلة من الأعمال الشركیة التي یرتكبھا الناس جھاراً نھاراً   

ر حت!ى لا یطی!ل   وتركنا الكثی ،متبعین في ذلك عادات وتقالید ما أنزل االله بھا من سلطان 

بنا الحدیث ومن شاء الازدیاد فعلیة بكتب التوحی!د مث!ل كت!اب التوحی!د للش!یخ محم!د عب!د        

الوھاب ، وكتاب فتح المجی!د ف!ي ش!رح كت!اب التوحی!د للش!یخ عب!د ال!رحمن ب!ن حس!ن آل           

  الشیخ و غیرھما لیكون المسلم على بینة من أمر دینھ ودنیاه.

  -:شد الرحال والاستعانة بالأموات  -١
وھذا أمر قد عم وانتشر انتشار النار في الھشیم ، ولا یتحرك العلماء إلا من رحم ربي   

  ي ؟!!  خوفاً من الفتنة أو على أنفسھم لا أدر

  من أجل تغییره وتوضیح خطورتھ على العقیدة ومخالفتھ لتوحیدھم الله تعالى .  

الص!وفیة ال!ذین م!اتوا     فشد الرحال والذھاب إلى أصحاب الأضرحة من الأولیاء وأقطاب

وسؤالھم والاستعانة بھم ، والنذر والدعاء عندھم .. إنما ھو شرك یخالف صریح الق!رآن  

والسنة وإلیك بعض الأدلة على حرمة ذلك مع رفع الالتباس والرد على الش!بھات لكش!ف   

  الغمة عن عیون الناس .

   المستعان .ثم لیمت من مات عن بینھ من أمره ویحیا من حي عن بینة واالله   

  :الدلیل الأول
  عْلَمُ الْغَیْبَأَ ل لاَّ أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلاَ ضَرا إِلاَّ مَا شَاء اللّھُ وَلَوْ كُنتُقُ {قال تعالى :    
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   }}١٨٨{نDُونَ  نDَاْ إِلاَّ نDَذِیرٌ وَبَشDِیرٌ لِّقDَوْمٍ یُؤْمِ    أَ لاَسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَیْرِ وَمَا مَسDَّنِيَ السDُّوءُ إِنْ  
  .)١٨٨( الأعراف 

وتأمل أخي القارئ وتدبر الآیة جیداً فإن كان النبي صلى االله علیھ وسلم ال!ذي غف!ر االله     

    لھ ما تقدم من ذنبھ وما تأخر لا یملك لنفسھ نفعاً ولا ضراً .

فما بالك بمن ھ!و دون!ھ ف!ي المق!ام والمنزل!ة والعبودی!ة الله تع!الى م!ن أقط!اب الص!وفیة              

     وأولیاء االله الذین یتوسل بھم الناس لجلب نفع أو دفع ضر  !!

حقاً إنھا لا تعمى الأبصار ، ولكن تعمى القلوب التي في الصدور وإلیك دلیل أخ!ر یؤی!د    

  ھذا التوضیح .

  -الدلیل الثاني :

مْ وَیَقُولDDُونَ ھDDَـؤُلاء ا لاَ یَضDDُرُّھُمْ وَلاَ یDDَنفَعُھُمDDَ یَعْبDDُدُونَ مDDِن دُونِ اللDDّھِوَ {قbbال تعbbالى :    

ي الأَرْضِ سDDُبْحَانَھُ فDDِ نDDدَ اللDDّھِ قDDُلْ أَتُنَبِّئDDُونَ اللDDّھَ بِمDDَا لاَ یَعْلDDَمُ فDDِي السDDَّمَاوَاتِ وَلاَ  عِ شDDُفَعَاؤُنَا

 ) ١٨( یونس  } }١٨{وَتَعَالَى عَمَّا یُشْرِكُونَ 

  -: الثالثالدلیل 
یDا  ب!ي ص!لى االله علی!ھ یوم!اً  فق!ال(      عن ابن عباس رضي االله عنھما قال : كن!ت خل!ف الن  

غلام إني أعلمك كلمات . احفظ االله یحفظDك ، أحDظ االله تجDده تجاھDك ، إذا سDألت فاسDأل       
االله وإذا استعنت فاستعن بDاالله واعلDم أن الأمDة لDو اجتمعDت علDى أن ینفعDوك بشDيء لDم          

إلا ینفعوك إلا بشيء قDد كتبDھ لDك ، وإن اجتمعDوا علDى أن یضDروك بشDيء لDم یضDروك          
  . ١) بشيء قد كتبھ االله علیك رفعت الأقلام وجفت الصحف

  
                                                 

 )  ٢٦٦٤) وأحمد في مسند بني ھاشم (  ٢٥١٦أخرجھ الترمذي في صفة القیامة (   -١
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  : الرابعالدلیل 
قDال  عن أبي ھریرة رضي االله عنھ قال : س!معت النب!ي ص!لى االله علی!ھ وس!لم یق!ول : (        

تعالى : أنDا أغنDى الشDركاء عDن الشDرك مDن عمDل عمDلاً أشDرك فیDھ معDي غیDري تركتDھ              
  ١)وشركھ 

تبین ضلال اعتقاد ھؤلاء ب!أن ھن!اك   یالقرآن والسنة الكفایة لوفي ھذه الأدلة الأربع من   

  من ینفع أو یضر مع االله تعالى !!

فما بال ھؤلاء لا یفقھ!ون الله ح!دیثاً ؟! وی!أتون م!ن أقاص!ي ال!بلاد وم!ن أس!وان والمنی!ا             

ومن ھنا وھناك ویشدون الرحال للاحتفال بلیلة مولد فلان ویتمسحون بضریحھ ویبك!ون  

بھ .. یا سیدي فلان مدد .. مدد ، ویذبحون الذبائح ویقیمون الولائم ، ویختلط ویستغیثون 

  في ھذه اللیلة الرجال بالنساء وتقع المنكرات والفواحش بلا رادع من دین أو ضمیر .

  :شبھات الصوفیة والرد علیھا **
م!!ن العجی!!ب أن ھ!!ؤلاء ال!!ذین ی!!دافعون ع!!ن ھ!!ذه المنك!!رات باس!!تماتة یقول!!ون إنم!!ا ھ!!م       

یتوس!!لون بھ!!م أي أولی!!اء االله لیكون!!وا ش!!فعاء لھ!!م عن!!د االله تع!!الى ووس!!طاء فھ!!م أولی!!اؤه        

      وخاصتھ وأقربھم طاعة ومقاماً ومنزلة عنده س!بحانھ وتع!الى .وھ!ذا ھ!و ع!ین الش!رك ..       

  وذاك ھو الجھل الفاضح والاعتقاد الفاسد ولھؤلاء شبھات أخرى ولا بأس أن نذكر ھنا 

  ن القرآن والسنة وأقوال العلماء الثقات لیمتـالأدلة التي تتحضھا مثلاث ونرد علیھا ب

  

  من مات منھم عن بینة ویحیا من حي عن بینة واالله المستعان .

                                                 
 )  ٢٩٨٥اخرجھ مسلم في الزھد والرقائق (  -١
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  -**الشبھة الأولى :
لى وھذا یوافق تمام!اً م!ا قال!ھ المش!ركین ق!دیماً      ایقولون أن ھؤلاء شفعاء لنا عند االله تع   

ا نَعْبDُدُھُمْ إِلا  مDَ  الدِّینُ الْخDَالِصُ وَالDَّذِینَ اتَّخDَذُوا مDِن دُونDِھِ أَوْلِیDَاء       لَّھِلِ أَلا {كما قال تعالى :
ي مَا ھُمْ فِیھِ یَخْتَلِفDُونَ إِنَّ اللDَّھَ لایَھDْدِي مDَنْ     فِ لِیُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّھِ زُلْفَى إِنَّ اللَّھَ یَحْكُمُ بَیْنَھُمْ

  )  ٣مر ( الز } }٣{فَّارٌ كَ ھُوَ كَاذِبٌ

  : تعالى لھوقو   

 ا لاَ یَضDُرُّھُمْ وَلاَ یDَنفَعُھُمْ وَیَقُولDُونَ ھDَـؤُلاء شDُفَعَاؤُنَا     مَ یَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللّھِوَ {

ي الأَرْضِ سDDُبْحَانَھُ فDDِ نDدَ اللDDّھِ قDُلْ أَتُنَبِّئDDُونَ اللDّھَ بِمDDَا لاَ یَعْلDَمُ فDDِي السDَّمَاوَاتِ وَلاَ     عِ

  )  ١٨( یونس  } }١٨{یُشْرِكُونَ وَتَعَالَى عَمَّا 

لى بالشرك والكذب فھbو سbبحانھ أغنbى الأغنیbاء     انعم رغم قولھم ھذا فقد وصفھم االله تع    

عن الشر وھو وحده الذي یلجأ إلیھ الإنسان یسألھ ویستغیث بbھ ولا یرجbى سbواه ولا یbذبح     

ولا یطbاع إلا أمbره تلbك    إلا لھ ولا یتوكل إلا علیھ ولا یخbاف إلا منbھ ولا یحلbف إلا باسbمھ     

 ھي حقیقة العبودیة لھ سبحانھ وتعالى . . فانتبھ .

  -الشبھة الثانیة :*
یقولون أن الصحابة قد توس!لوا ب!النبي ص!لى االله علی!ھ وس!لم وم!ن بع!ده بالعب!اس عم!ھ             

 ،رضي االله عنھ .. أي أن الصحابة في زعمھم توسلوا بمخلوق وھذا ھو عین ما یفعلون!ھ 

ف یحاس!بھم االله علیھ!ا ولل!رد عل!ى ھ!ذه الش!بھة أنق!ل إلی!ك م!ا ذك!ره ش!!یخ           وھ!ذه فری!ة س!و   

  ".اقتضاء الصراط المستقیم"رحمھ االله تعالى في كتابھ "ابن تیمیھ"الإسلام 

    

قال : استشفاع الن!اس ب!النبي ص!لى االله علی!ھ وس!لم ی!وم القیام!ة ف!إنھم یطلب!ون من!ھ أن              

      یطلب!ون من!!ھ أن ی!دعوا لھ!!م بالاستس!قاء وغی!!ره .    یش!فع لھ!م إل!!ى االله كم!ا ك!!انوا ف!ي ال!!دنیا     
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وقول عمر رضي االله عنھ : آنا كنا إذا أجد بنا توسلنا إلیك بنبینا فتسقینا وإنا نتوسل إلی!ك  

  بعم نبینا. 

معناه : نتوسل إلیك بدعائھ وشفاعتھ وسؤالھ ، ونحن نتوس!ل إلی!ك ب!دعاء عم!ھ وس!ؤالھ        

س!!م علی!!ك ب!!ھ ، أو م!!ا یج!!ري ھ!!ذا المج!!رى مم!!ا یفعل!!ھ   وش!!فاعتھ ، ل!!یس الم!!راد ب!!ھ إن!!ا نق 

المبتدعون بعد موتھ وفي مغیبتھ كما یقول البعض أسألك بجاه فلان عندك ، ویقولون إن!ا  

  نتوسل إلى االله بأنبیائھ وأولیائھ ویردون حدیثاً موضوعاً :

ھ!!و  ( إذا س!!ألتم االله فاس!!ألوه بج!!اھي ف!!إن ج!!اھي عن!!د االله ع!!ریض ) فإن!!ھ ل!!و ك!!ان ھ!!ذا      

التوسل الذي كان الصحابة یفعلونھ كما ذكر عمر رضي االله عنھ ، لفعلوا ذل!ك بع!د موت!ھ    

ولم یعدلوا عنھ إلى العباس مع علمھم أن ذلك التوسل الذي ذك!روه ھ!و م!ا یفعل!ھ الأحی!اء      

دون الأم!!وات وھ!!و التوس!!ل ب!!دعائھم وش!!فاعتھم ، ف!!إن الح!!ي یطل!!ب من!!ھ ذل!!ك والمی!!ت لا 

  . áا ١)اء ولا غیرهیطلب منھ شئ لا الدع

ثم إن ھؤلاء .. أخي القارئ لو تحدثت معھم بالحجة فقلت لھم أن الدعاء عبادة خالص!ة    

الله تعالى فھو وحده القادر على الإجابة فأمره بین الكاف والنون إن أراد شیئاً فإنم!ا یق!ول   

) ال!دعاء ھن!ا الله   لھ كن فیكون . فإذا دعا الإنسان ربھ قائلاً مثلاً ( اللھم أجرني م!ن الن!ار   

  تعالى أم لمخلوق ؟ 

  سیقولون بلا ریب الله تعالى فھو خالق الجنة والنار ومیسر الأسباب وبیده ملكوت   

كل شئ. فنقول لھم ھذا شئ جمی!ل ، ف!إذا ك!ان الأم!ر ك!ذلك فم!ا معن!ى ذھ!ابكم إل!ى الس!ید           

    "ألك كذا وكذا یا فلان نس "البدوي أو الدسوقي أو غیراھما وقولكم أمام ضریح المقبور 

                                                 
  ط دار أحياء السنه.  – ٤١٥، ٤١٤بن تيميه ص/ إفضاء الصراط المستقيم في لغة أصحاب الجحيم لا - ١
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وقد اتفقنا أن ال!دعاء عب!ادة خالص!ة الله تع!الى ، فیك!ون ال!دعاء عن!د غی!ره م!ن أص!حاب             

الأضرحة وسؤالھم شرك لأنھم مخلوقون لا یملكون لأنفس!ھم ولا لغی!رھم نفع!اً ولا ض!راً     

  ولا حیاةً ولا موتاً ولا نشورا .

الوا : لا و تھربوا وجادلوا وجح!دوا  إن قالوا : نعم فقد أقاموا الحجة على أنفسھم وإن ق   

  لى :اوتكبروا عن الانصیاع للحق فقد صدق فیھم قول االله تع

نDDتُمْ كُ بDDَادٌ أَمْثDDَالُكُمْ فDDَادْعُوھُمْ فَلْیَسDDْتَجِیبُواْ لَكDDُمْ إِن   عِ نَّ الDDَّذِینَ تDDَدْعُونَ مDDِن دُونِ اللDDّھِ  إِ {  
  )١٩٤( الأعراف  } }١٩٤{صَادِقِینَ 

  ١)من مات وھDو یDدعو مDن دون االله نDداً دخDل النDار      لى االله علیھ وسلم : (وقول النبي ص 

ھذا وھناك من عوام الناس لجھلھم ومعتقدھم الفاسد یظنون أن شد الرحال إلى أولی!اء االله  

  .أنفع من حج بیت االله الحرام 

     ء:تعلیق!اً عل!ي اعتق!اد ھ!ؤلا    ف!ي كتاب!ھ الس!ابق ال!ذكر      "اب!ن تیمی!ھ  "ش!یخ الإس!لام    ویقول   

وأكثرھم یسأل المیت المقبور كم!ا یس!أل ا لح!ي ال!ذي لا یم!وت فیق!ول : ی!ا س!یدي ف!لان          "

اغفر لي وارحمني وتب علي ، أو یقول : اقضي عني الدین وانصرني على فلان ، وأن!ا  

  .áا٢"في حسبك وجوارك 

أل م فإن ما یفعلھ ھ!ؤلاء القبوری!ون وص!مة ع!ار ف!ي جس!د الأم!ة الإس!لامیة یس!         ثومن    

  عنھا الأمراء والعلماء إلا من رحم منھم ممن جاھر بكلمة الحق ولا یخاف في االله لومھ 

لائم الذین قصدوا في التوجی!ھ والإرش!اد وتغی!ر المنك!ر إم!ا للخ!وف عل!ى لقم!ة الع!یش أو          

طمعاً في الاستمرار والبقاء في مناصبھم الدنیویة الزائلة لا نق!ول لھ!م إلا ق!ول االله تع!الى     

  ویحذوا حذو إخوانھم من العلماء المخلصین .انھ ھ سبحلنذكرھم بحق

 -قال تعالى :   
                                                 

  ). ٣٥٤٢) ، وأحمد المكثرین عن الصحابة (  ٤٤٩٧أخرجھ البخاري في التفسیر (  -١
  انظر أفضاء الصراط المستقيم في لغة أصحاب الجحيم لابن تيميه. - ٢
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یَنْھDDَوْنَ عDDَنِ الْمُنكDDَرِ وَ وَلDْتَكُن مDDِّنكُمْ أُمDDَّةٌ یDَدْعُونَ إِلDDَى الْخَیDDْرِ وَیDDَأْمُرُونَ بDِالْمَعْرُوفِ     { 

قُواْ وَاخْتَلَفُواْ مِن بَعDْـدِ مDَـا جَاءھُـDـمُ    كُونُواْ كَـالَّذِینَ تَفَرَّتَ وَلاَ }١٠٤{وَأُوْلَـئِكَ ھُمُ الْمُفْلِحُونَ 

   الْبَیِّنَاتُ

جDُوهٌ فَأَمDَّا الDَّذِینَ اسDْوَدَّتْ     وُ یDَوْمَ تَبDْیَضُّ وُجDُوهٌ وَتَسDْوَدُّ     }١٠٥{أُوْلَـئِكَ لَھُمْ عَذَابٌ عَظDِیمٌ  وَ

 وَأَمَّا الDَّذِینَ ابْیَضDَّتْ   }١٠٦{كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ ذُوقُواْ الْعَذَابَ بِمَا فَ وُجُوھُھُمْ أَكْفَرْتُم بَعْدَ إِیمَانِكُمْ

 ) ١٠٧-١٠٤( آل عمران  }}١٠٧{جُوھُھُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللّھِ ھُمْ فِیھَا خَالِدُونَ وُ

  -*الشبھة الثالثة :
یقولون أن مسجد الرسول ص!لى االله علی!ھ وس!لم فی!ھ قب!ر النب!ي وص!احبیھ ونح!ن نش!د             

  -رق ؟  قال علمائنا في الرد على ھذه الشبھة ما یلي :الرحال إلیھم فما الف

حجرة السیدة عائشة كما ھو معلوم رضي االله عنھا في بدایة الأمر  في أولاً  :. القبر كان

وكان قریباً من المسجد وك!ان ب!ین البی!ت والمس!جد الروض!ة الش!ریفة كم!ا ق!ال ص!لى االله          

  .١) لجنةما بین بیتي ومنبري روضة من ریاض اعلیھ وسلم ( 

عھد الخلفاء الراشدین والت!ابعین وت!ابعي الت!ابعین     ھذا وقد ظل البیت خارج المسجد في  

وھم القرون الثلاثة المشھود لھم بالخیریة ، ثم جاء العھد الأم!وي وأدخ!ل الولی!د ب!ن عب!د      

  الملك حجرة السیدة عائشة رضي االله عنھا وفیھا قبر النبي وصاحبیھ داخل المسجد 

ویومھا بكى أھل المدینة كما لم یبكوا إلا یوم مات النبي صلى االله علی!ھ وس!لم    لتوسعتھ ،

  :لعلمھم بتحذیره من اتخاذ القبور مساجد 

  -:البخاري عن عائشة وعبد االله بن عباس رضي االله عنھمامن ذلك ما أخرجھ  -

                                                 
  ). ١٣٩٠)، ومسلم في الحج (١١٩٥أخرجه البخاري في الجمعة ( - ١
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قالا لما نزل برسول االله صلى االله علیDھ وسDلم طفDق یطDرح خمیصDة لDھ علDى وجھDھ          (
ا اغDDتم بھDDا كشDDفھا عDDن وجھDDھ فقDDال وھDDو كDDذلك لعنDDة االله علDDى الیھDDود والنصDDارى   فDDإذ

  .١)اتخذوا قبور أنبیائھم مساجد یحذر ما صنعوا

إن مDن  ومن ذلك ما أخرج!ھ البخ!اري وأحم!د أن النب!ي ص!لى االله علی!ھ وس!لم ق!ال : (          - 
ثانیDاً   .٢) شرار الناس من تدر كھم الساعة وھم أحیاء ، والذین یتخذون القبور مسDاجد 

أبي ھریرة رض!ي االله عن!ھ إن    نحن مأمورون یشد الرحال إلى المسجد النبوي لحدیث -:

لا تشد الرحDال إلا إلDى ثلاثDة مسDاجد المسDجد الحDرام        -( النبي صلى االله علیھ وسلم قال:
  .٣)ومسجد الرسول صلى االله علیھ وسلم ومسجد الأقصى

  بدوي أو الدسوقي أو غیرھم انتبھ .ولسنا مأمورین بشد الرحال للحسین أو ال  

إن كثیر من الصحابة الذین ماتوا رضوان االله علیھم أجمعین لم تس!جل لھ!م كت!ب     -ً :ثالثا

التراث والتاریخ حالة واحدة م!ن أن واح!د م!نھم زار قب!ر النب!ي ص!لى االله علی!ھ وس!لم أو         

اث ب!!ھ أو ص!حابي أخ!!ر م!!ن أص!!حاب النب!!ي ص!!لى االله علی!!ھ وس!!لم وس!!ألھ مس!!ألة أو اس!!تغ 

وھ!م     اتخذه وسیطاً أو شفیعاً عند االله تعالى وكذلك في عھد التابعین وتباعي التابعین .  

  أفضل الأمة إیماناً وتقوى وورع وفقھاً وعلماً ویقیناً وخوفاً من االله تعالى فھل 

أقطاب الصوفیة ال!ذین یتوس!ل بھ!م ھ!ؤلاء القبوری!ون أفض!ل كرام!ة ومنزل!ة ومكان!ة م!ن           

  االله علیھ وسلم أو أصحابھ رضي االله عنھم أجمعین . النبي صلى

إن أدرك!!ت الإجاب!!ة وانكش!!فت أمام!!ك الغم!!ة وزال الالتب!!اس ف!!ي حرم!!ة ش!!د الرح!!ال           

، والسؤال والاستعانة بغیر االله تعالى أدركت جیداً أن من یفعل ذلك قد ضل ض!لالاً بعی!داً  

  ص!ابھا الحم!ى الش!ركیة ف!ي    وإن دل ھذا على شئ فھو ی!دل عل!ى أن الأم!ة المحمدی!ة ق!د أ     
                                                 

  ).٥٣١)، ومسلم في المساجد ( ٤٣٦في الصلاة (أخرجه البخاري   1-
  ) وأسناده صحيح. ٣٨٣٤أخرجه أحمد في مسند الكثرين ( – 2
  ).١١٨٩أخرجه البخاري في الجمعة (– 3
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أماكن متفرقة من جسدھا فإن لم ی!نھض أطب!اء الأم!ة وعلماؤھ!ا بكش!ف ال!داء وتش!خیص        

الدواء وھم ورثة الأنبیاء في جمی!ع وس!ائل الإع!لام المق!رؤه  والمس!موعة والمرئی!ة دون       

فق!د تع!ود    ،خوف من الفتنة أو على أنفس!ھم  أو مناص!بھم الدنیوی!ة والح!ق أح!ق أن یتب!ع       

   مة إلى جاھلیتھا ووثنیھا رغم التقدم العلمي والتكنولوجي في العصر الحدیث .الأ

ولكن ك!ان ولاب!د م!ن البی!ان والتوض!یح       ،وبعد لقد أطلنا الحدیث في حرمة شد الرحال   

فھو أمر قد عم وانتشر والأخطر من ذلك فھو شرك أكبر والعیاذ باالله مما احتاج مني إلى 

  .واالله من وراء القصد وھو الھادي إلى الصراط المستقیمھذه الاستفاضة في الشرح 

  -الحلف بغیر االله تعالى : -٢
لا یجوز للمسلم أن یحل!ف أو یقس!م بغی!ر االله تع!الى مث!ال ذل!ك الحل!ف بالأمان!ة والنعم!ة            

 وحیاة النبي وحیاة الأب والأم وروح فلان أو رحمتھ أو غیر ذلك فك!ل ھ!ذا ح!رام وإلی!ك    

  :حادیث الصحیحةالأدلة من الأ بعض

  البخاري ومسلم عن ابن عمر مرفوعاً قال صلى االله علیھ وسلم :روي  -

ألا إن االله ینھاكم أن تحلفوا بآبائكم فمن كان حالفاً فلیحلف باالله أو لیصDمت  ( 
(١.  

  .٢)  من حلف بالأمانة فلیس مناداوود (  يأب وروي -

أو نیة بالنبي أو الأمانة  ھذا وعلى فرض إنك أخي القارئ حلفت باالله خطاء ودون قصد

  أو بحیاة فلان أو غیر ذلك بحكم العادة المتوارثة ، فكیف تخرج مما قلت؟ 

الجواب : الله الحمد والمنة فقد جع!ل لن!ا م!ن الأم!ر مخرج!اً فف!ي الح!دیث الص!حیح ال!ذي          

  رواه البخاري أن النبي صلى االله علیھ وسلم قال :

                                                 
  
  ) ١٦٤٦) ، ومسلم في الإیمان (  ٦١٨أخرجھ البخاري في الأدب (  -١ 



   
 

  كشف ألغمھ       

 

 
 
 

104

أذن للخ!روج مم!ا    .٣) فلیقDل لا إلDھ إلا االله  ( من حلDف فقDال فDي حلفDھ بDاللات والعDزى        

قلت أن تقول لا إلھ إلا االله ، ولیس ھناك كفارة من مال أو صیام لأنن الح!الف بغی!ر االله   

  لھ فلیس لھ إلا الاستغفار وقول لا إلھ إلا االله .كفارة قد أشرك والشرك لا 

ول : ( لأن أحلف ب!االله  وقد جاء في الأثر أن عبد االله بن مسعود رضي االله عنھ كان یق   

   ؟ كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغیره صادقاً ) .. لماذا

لأن الحلف باالله كاذباً یم!ین غم!وس وم!ن الكب!ائر ، والحل!ف بغی!ره ش!رك وم!ن أعظ!م             

  الكبائر .. انتبھ .

  - تعلیق التمائم : -٣

  عمین أنھاوالتمائم جمع تمیمة وھى خرزة كان العرب یجعلون أولادھم یلبسونھا زا  

  

تدفع عنھم شر الجن وتقیھم العین وغیر ذلك وھذا شرك وحرام والدلیل قول النبي صلى 

  .١) من علق تمیمة فقد أشركاالله علیھ وسلم : ( 

وقد یق!ول قائ!ل أن كان!ت التمیم!ة م!ن آی!ات الق!رآن فھ!ل تج!وز ؟ الإجاب!ة م!ا ج!اء ف!ي                 

أن الس!لف اختلف!وا ف!ي    " م!ا یل!ي :  كتاب( فتح المجید في ش!رح كت!اب التوحی!د) مختص!راً     

ذل!!ك فبعض!!ھم رخ!!ص فیھ!!ا وبعض!!ھم من!!ع والأق!!رب إل!!ى الص!!واب ھ!!و النھ!!ي ع!!ن ذل!!ك     

  -لأسباب التالیة :

  . عموم النھي ولا مخصص للعموم -١

  سد الذریعة فإنھ یفضي إلي تعلیق ما لیس كذلك. -٢

                                                 
  )  ٢٢٤٧١الأنصار ( ) ، وأحمد في مسند  ٢٨٣١أخرجھ أبو داود في الإیمان والنذور (  -٢

  وإسناده صحيح .
  ) ١٦٤٧) ومسلم في الإیمان (  ٦٦٥٠أخرجھ البخاري في الإیمان والنذور (  – 3
  ) وإسناده صحیح. ١٦٩٦٩أخرجھ أحمد في مسند الشامیین (  - 1
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ة والاس!!تنجاء أن إذا عل!!ق فلاب!!د أن یمتھن!!ھ المعل!!ق بحمل!!ھ مع!!ھ ف!!ي ح!!ال قض!!اء الحاج!! -٣

  ونحو ذلك.

  -:الرقى  -٤
ف!الأول مح!رم وش!رك وال!دلیل م!ا       ،والرقیة منھا ما ھو شرك ، ومنھا ما ھ!و مش!روع     

  أخرجھ مسلم عن عوف بن مالك قال :

  أعرضوا "كنا نرقي في الجاھلیة فقلنا یا رسول االله : كیف تري في ذلك ؟ فقال : ( (  
   .٣) "ن شركاًعلى رقاكم ، لا بأس بالرقى ما لم تك

  فإن كانت الرقیة بتعاویذ وطلاسم وكلمات غیر مفھومة فھذا شرك وكفر ومن أمثلة

ذلك ما جاء في كتاب الرحمة في الطب والحكمة وانقلھ لك من كتاب السنن والمبتدعات  

لنوضح رد مؤلفھ اللاذع والقوي على ھذه السخافات لتزداد فائدة وتحترز من ھذا الكتاب 

كتب التي تدعوا إلى الشرك والعیاذ ب!االله . ج!اء ف!ي الس!نن والمبت!دعات نق!لاً       وغیره من ال

  -ورداً على كتاب الرحمة في الطب و الحكمة ما نصھ :

( لعلاج رمد العین ) نقلاً ع!ن ش!یخھم وإم!امھم وق!دوتھم إل!ى الجھ!ل والبل!ة والغب!اء          -   

: یؤخ!ذ دم الح!ائض    والجنون صاحب كتاب الرحمة  ب!ل اللعن!ة ف!ي الط!ب والحكم!ة ق!ال      

التي لم یمسھا رجل ویخلط مع المني ، ویكتحل بھ فإنھ یقطع البی!اض م!ن الع!ین . ق!ال :     

 والحق أنھ یقطع النور من العین . 

ھی!ا   ( لعلاج العمى ) قال الشیخ  في كتاب اللعنة (عزم!ت علی!ك أیتھ!ا الع!ین بح!ق ش!را      

ین التي فلان بحق شھت بھ!ت  براھیا ادنواى أصاؤت أل شداي ، عزمت علیك أیتھا الع

وجعل  ،یوسف من المضیق  ... أخرجي نظرة السوء .. كما خرج ألحاأشھت باقسطاع 

                                                 
  ) ٢٢٠٠) ، ومسلم في السلام (  ٣٣٨٨أخرجھ أبو داود في الطب (  -٣
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الس!!!نن "محم!!!د ف!!!ي كتاب!!!ھ    لموس!!!ى ف!!!ي البح!!!ر طری!!!ق .). ال!!!خ ..وق!!!ال عب!!!د الس!!!لام   

  رداً على ھذه الرقیة الشیطانیة ما نصھ : "والمبتدعات

خ أنحكم علیھم بأنھم یھود لأنھم ألف!وا  ( أقول كیف یحكم الإنسان على ھؤلاء الشیو  -

كلام الیھود وعلوم الیھ!ود ، أو نحك!م عل!یھم بالنص!رانیة لأن معظ!م م!ا ینقلون!ھ ھ!و         

الكفر أقرب منھ للإیمان أم ھم أھل بدعة وجھالة بالدین وبلھ وغباوة وقلوب عمی!اء  

 (..  

حت لسانك أي وقت ( لتقویة الجماع ) قال الشیخ : تكتب في ورقة بقلم نحاس وتجعلھ ت -

  )١٩١٦٩١١١٩١١١٥٦٩١٨٦٩٣١١١١٨١١٤٥الجماع . وھذا ما تكتب :    (

قال عبد السلام محمد : من عمل بھا فھو أغفل مغفل على وجھ الأرض ، ومن لم یحرق 

ھذا الكتاب وأمثالھ فسیحرق ھو بنار الجھل وما یجره علیھ من فقر وأمراض وتخبط في 

  . áا١" ھذا عذاب الآخرة النار یصلونھا ولبئس المھاد . البلاء والھموم والأحزان وبعد 

وإني أنصح من یصدق مثل ھذا الكلام ویعمل بھ أن یتوب ویلجأ إلى الرقی!ة الش!رعیة      

المشروعة ولھ فیما فعلھ ابن مسعود رضي االله عنھ عبره وعظھ فقد رأي یوماً ف!ي عن!ق   

فی!ھ م!ن الحم!ى ، فجذب!ھ فقطع!ھ       زوجتھ خیطاً فس!ألھا : م!ا ھ!ذا ؟ فقال!ت : خ!یط رق!ى ل!ي       

    فرمى بھ ثم قال :

لقد أصبح آل عبد االله أغنیاء عن الشرك سمعت رسول االله صلى االله علیھ وس!لم یق!ول      

وكن!!ت  ،) فقال!!ت : لق!!د كان!!ت عین!!ي تق!!ذف   إن الرقDDى و التمDDائم والتولDDة شDDرك: ( 

عود : إنم!ا ذل!ك عم!ل    اختلف إلى فلان الیھ!ودي ف!إذا رق!ى س!كنت  فق!ال عب!د االله اب!ن مس!        

صلى   الشیطان ، كان ینحسھا بیده فإذا رقى كف عنھا إنما كان یكفیك أن تقولي كما كان

                                                 
  ) ٢٩٥ – ٢٩٢سلام محمد ص /أنظر السنن والمبتدعات لعبد ال - ١
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أذھب البأس رب الناس واشف أنت الشDافي لا شDفاء الا   االله علیھ وسلم یقول : ( 
  .٢ً)شفاؤك شفاء لا یغادر سقما

كانت بأسماء االله أو صفاتھ أو  ومن ثم .. یتبین لنا من ھذه الأدلة أن الرقیة الشرعیة ما  

  بقرآنھ أو بكلام النبي صلى االله علیھ وسلم فكلھ جائز وغیر ذلك فھو شرك وقد جاء

م!ا یل!ي : ق!ال الس!یوطي رحم!ھ االله ق!د أجم!ع         "ف!تح المجی!د ف!ي ش!رح التوحی!د     "في كت!اب  

  -العلماء على جواز الرقى عند اجتماع ثلاثة شروط:

  مائھ وصفاتھ .أن تكون بكلام االله أو بأس -١

  وباللسان العربي وما یفھم معناه . -٢

   ١"وأن یعتقد إن الرقیة لا تؤثر بذاتھا بل بتقدیر االله تعالى . -٣

  -: تصدیق العرافین والدجالین -٥
من أتي العرافین والدجالین لیسألھم عن شئ فقد أتى بابا من أبواب الشرك لأن!ھ أعتق!د      

  ھذا افتراء وكذب لقولھ تعالى :أن ھناك من البشر من یعلم الغیب و

یDDَّانَ أَ قDل لا یَعDـلَمُ مDَن فDِي السَّمDDـوَاتِ وَالأرْضِ الْغَیDْبَ إِلا اللDَّھُ وَمDَا یَشDْعُرُونَ        ُ {
  .) ٦٥النمل / ( }}٦٥{یُبْعَثُونَ 

ھذا وقد حذر النبي صلى االله علیھ وسلم أمتھ من إتیان العرافین والدجالین فقال ص!لى     

  ٢من أتى عرافاً فسألھ عن شئ لم یقبل لھ صلاة أربعین لیلة )لم ( االله علیھ وس
  وأیضاً الحدیث الذي رواه الإمام أحمد قال فیھ صلى االله علیھ وسلم:

                                                 
)  ٣٣٨٥) ، وأبو داود في الطب (  ٣٦٠٤أخرجھ أحمد في مسند المكثرین من الصحابة (  - 2

 والتمتئم والتولھ : ضرب من السحر یزعمون أنھ یحبب المرأة إلى زوجھا .  –وإسناده صحیح 
  
  ط دار الفكر. – ١٣٢فتح المجید في شرح كتاب التوحید ص /  – 1
  ) ٢٢٧١١) وأحمد في مسند الأنصار (  ٢٢٣٠ھ مسلم في السلام ( أخرج - 2
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  .٣) كفر بما أنزل على محمد أمره في دبرھا فقد أوحائضاً من أتى (

الحظ ف!ي  وأنواع الدجل والشعوذة كثیرة كضرب الودع وقراءة الفنجان وتصدیق أبراج  

  .الجرائد والمجلات وقراءة الكف والكوتشینة .. الخ

فك!!ل ھ!!ذا دخ!!ل وش!!عوذة وض!!رب م!!ن ض!!روب التخی!!ل ول!!یس غی!!ب یعلمون!!ھ وھ!!ؤلاء      

الدجالون یمتازون بلباقة في الحدیث ورشاقة في الأسلوب وإن م!ن البی!ان لس!حرا ، وھ!م     

م!ن ال!دین م!ن     یضحكون عل!ى عق!ول الس!ذج م!ن البس!طاء أو أص!حاب القل!وب  الفارغ!ة        

حملة المؤھلات العلیا والمتوسطة ال!ذین یص!دقون مث!ل ھ!ذه الخراف!ات وأھ!دي إل!یھم ھ!ذا         

الدلیل عسى أن یعودوا إلى طریق الحق والرشاد م!ن ك!لام الص!ادق المعص!وم ص!لى االله      

  علیھ وسلم .

  روى البخاري ومسلم عن عائشة رضي االله عنھا :   

لم أناس عن الكھان فقال : لیسوا بشDئ .. فقDالوا   سألت رسول االله صلى االله علیھ وس( 
: یا رسول االله ، إنھم یحدثوننا أحیاناً بشئ ، فیكون حقاً ؟ فقال صلى االله علیھ وسلم : 

الحق یخطفھا الجن ، فیقرھا في أذن ولیDھ فیخلطDون معھDا مائDة كذبDة       ( تلك الكلمة من
(١.  

دعو إل!ى الش!رك مث!ل كت!اب ش!مس      وبادئ ذي بدء فإني أحذر من شراء الكت!ب الت!ي ت!      

المعارف الكبرى وكتاب الرحمة في الط!ب والحكم!ة وكت!اب أب!و معش!ر الفلك!ي وغیرھ!ا        

من كتب تحمل في طیاتھا السم الزعاف الذي یص!یب م!ن یص!دقھ بوب!اء الش!رك ال!ذي لا       

یغفره االله تعالى وإلی!ك فق!رات م!ن ھ!ذه الكت!ب لتك!ون عل!ى بین!ة م!ن أم!رك ف!لا تش!تریھا             

  منھا إخوانك لما قد یجره علیھم تصدیقھا من سوء الخاتمة في الدنیا والآخرة .وتحذر 
                                                 

  ).٣٤٠٥)، وأبو داود في الطھاره وسننھا (١٣٥أخرجھ الترمذي في الطھاره ( – 3
  
  ).٢٢٢٨)، ومسلم في السلام (٥٧٦٢أخرجه البخاري في الطب ( -   1
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لم!ن أراد ع!لاج م!ریض أو     "الج!زء الأول  ١٦ص "جاء في كتاب شمس المعارف الكبرى  

  عودة غائب أو التوفیق بین متخاصمین فیعرفون ذلك بأن جعلوا لكل ملك یوم مسئول

ائ!!ب أو الإص!لاح ب!!ین المتخاص!!مین یعرف!!ون  عن!ھ فم!!ن أراد ش!!فاء الم!ریض أو ع!!ودة الغ  

الیوم ثم ینادون على الملك الموكل بھذا الیوم ویستغیثون بھ من دون االله لش!فاء الم!ریض   

  .ھـأو عودة الغائب أو الإصلاح بین المتخاصمین . ا

دعاء واس!تغاثة بأس!ماء ملائك!ة وش!یاطین      "الجزء الأول ١١٦ص ”في نفس الكتاب 

سنى أنقل!ھ ل!ك لت!درك إل!ى أي م!دى ص!ار تص!دیق مث!ل ھ!ذا الك!لام           وبعض أسماء االله الح

  -شرك وضحك على العقول جاء ما نصھ :

ال!ب علی!ك أم!ره    ( أجب یاسمسمائیل بحضور الملك الأحمر أجب یا أحمر بحق الملك الغ

مائیل وبح!!ق دمل!!یخ إلا م!!ا أجب!!ت وأس!!رعت وفعل!!ت م!!ا أمرت!!ك ب!!ھ أقس!!مت علی!!ك       سمس!!

ارد وبح!ق م!ن لاتدرك!ھ الأبص!ار وھ!و ی!درك الأبص!ار وھ!و         لك عط! یامیكائیل الموكل بف

اللطیف الخبیر الس!تار أج!ب ی!ا میكائی!ل بحض!ور برف!ان أج!ب ی!ا برف!ان بحض!ور المل!ك            

  ) الخالغائب

  تقرأ استعانھ وسؤال بكلمات كلھا دجل وشعوذه مثل قولھ : الجزء الثاني)  ٦٣( ص وفي 

بری!ا وص!ول أوص!ل ك!ذا إل!ى       م ی!ا ل! وح والقھذا الاسم السریع( أھلا ھلا ھلھ الذات والل!   

ك!ذا وأوص!ل الم!ودة بینھم!ا بیھلطی!ف س!لیطیع اس!ماطون أط!وان ھك!ش ب!رقش ھی!و رش            

بھلی!!!ور الركی!!!اظ ھی!!!ورش ی!!!اروش ... أجیب!!!و أیتھ!!!ا الأرواح العظ!!!ام بالاس!!!م المخ!!!زون  

میم!!ون یكت!!ب ی!!وم الأربع!!اء بم!!اء الحب!!ق النھ!!ري القرنفل!!ي و    س!!الم ی!!ا المكن!!ون أج!!ب ی!!ا

  áزعفران وماء ). اال

فھل ھذه الأدعیة والأستعانات من االله أم من الشیطان.. أعل!م أن ك!ل ھ!ذا دج!ل       

  ولا یعلم الغیب إلا االله ولا نافع ولا ضار إلا ھو سبحانھ وتعالى .
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جالین والمش!!عوذین فھ!!و مل!!ئ  دأم!!ا كت!!اب( أب!!و معش!!ر الفلك!!ي) وھ!!و دس!!تور ال!!       

من أولھ إلى أخره فمثلاً( إن الحامل إن أرادت أن  بالأبراج والأرقام والخرافات والشرك

  -تعرف المولود لھا ولد أما بنت جاء ما نصھ :

ف!إن بق!ى واح!د     ٤٤احسب اسمھا واسم أمھا واسم الیوم الذي سئلت فی!ھ وأس!قطھ عل!ى      

تلد زوجاً ویس!تطرد ق!ائلاًَ    ٤فولد ، وإن بقى أثنان فأنثى وأن بقى ثلاث تسقط ، وإن بقى 

  áھار یكون غبیاً ). اند أول النھار یكون غنیاً ومن ولد أخر ال: من ول

  

  

  -:طاعة االله تعالى . وعن عائشة رضي االله عنھا قالت : قال صلى االله علیھ وسلم 

  ١من نذر أن یطیع االله فلیطعھ ومن نذر أن یعصى االله فلا یعصھ )( 
  والنذر لغیر االله شرك وظلم فلا یجوز العمل والوفاء بھ .

  -یرة .. والتشاؤم  :طال -٦
یرة أو التشbاؤم شbرك لأن الإنسbان إن أراد أن یفعbل شbیئاً كسbفر أو زواج أو غیbر ذلbك         طال

أو لون من الألوان أو كلمة یسمعھا أو غیر ذلك ورده  ١٣وتشاءم من صوت بومة أو رقم 

    bال القاضbرك . قbي الشbي عما كان سیفعلھ خوفاً من ضرر یصیبھ من ذلك فقد أوقع نفسھ ف

   -عیاض :

( إنمbbا سbbماھا شbbركاً لأنھbbم كbbانوا یbbرون مbbا یتشbbاءمون بbbھ مbbؤثراً فbbي حصbbول المكbbروه         

وملاحظة الأسباب دون مسببھا سبحانھ في الجملة شرك خفي  فكیف إذا نظر إلیھbا جھالbة   

ومن أمثلھ ذلك ما تعتقده النساء في أی!ام النف!اس م!ن دخ!ول عل!یھن بلح!م أو       وسوء اعتقاد 

ح أحمر فیحدث لھم تشاؤم خوفاً من عدم نزول اللبن أو غیر ذلك فھو شرك باذنجان أو بل

                                                 
  ).٦٦٩٦ان والنذور (يمأخرجه البخاري في الأ – 1
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الإنسان أن یتوكل على االله فإن منعbھ مbانع دون اعتقbاد بالضbرر منbھ وإنمbا اضbطر        وعلى 

وَمDَن    {             -لك فلیس ھذه طیرة أو شرك مادام عزم التوكل على االله القائbل :  ذ إلى

  .) ٣ق( الطلا } } ٣{فَھُوَ حَسْبُھُ  یَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّھِ

أن خیراً من الطیرة الفأل وتوقع الخیر وج!اء ع!ن أن!س رض!ي االله     .واعلم أخي القارئ ..

 لا عدوى ولا طیره ویعجبني الفأل( لم قال : ــلى االله علیھ وســعنھ عن النبي ص

دائماً یحس!ن الظ!ن   والمسلم  ١) قالوا : وما الفأل یا رسول االله قال : كلمة طیبة.  الحسن

  باالله ویتفاءل خیراً .

  -( السحر ) :  -٧
حر حرام وكفر و الساحر یقتل عند كثیر من أئمة السلف وما یكسبھ من أعمbال السbحر   سال

والدجل حرام وخبث ومن یصدقھ فیما یقوم بھ مbن سbحر فقbد كفbر وخسbر ودلیbل ذلbك مbن         

لَیْمَانُ سDُ  الشَّیَاطِینُ عَلَى مُلْكِ سُلَیْمَانَ وَمَا كَفDَرَ  اتَّبَعُواْ مَا تَتْلُواْوَ { القرآن .  قال تعالى

لسِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكDَیْنِ بِبَابDِلَ ھDَارُوتَ    ا وَلَـكِنَّ الشَّیْاطِینَ كَفَرُواْ یُعَلِّمُونَ النَّاس

یَتَعَلَّمُونَ مِنْھُمَا مَا فَ فِتْنَةٌ فَلاَ تَكْفُرْ نَحْنُ نَّمَاإِمَا یُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى یَقُولاَ وَ وَمَارُوت

 مَا ھُم بِضَآرِّینَ بِھِ مِنْ أَحDَدٍ إِلاَّ بDِإِذْنِ اللDّھِ وَیَتَعَلَّمDُونَ    وَ یُفَرِّقُونَ بِھِ بَیْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِھِ

لَھُ فِي الآخDِرَةِ مDِنْ خDَلاَقٍ وَلَبDِئْسَ     ا مَ ا یَضُرُّھُمْ وَلاَ یَنفَعُھُمْ وَلَقَدْ عَلِمُواْ لَمَنِ اشْتَرَاهُمَ

 ).١٠٢ة(البقر }نفُسَھُمْ لَوْ كَانُواْ یَعْلَمُونَ أَ مَا شَرَوْاْ بِھِ
وع!!!!!!!!!!ن ھری!!!!!!!!!!رة رض!!!!!!!!!!ي االله عن!!!!!!!!!!ھ ق!!!!!!!!!!ال : ق!!!!!!!!!!ال : ص!!!!!!!!!!لى االله علی!!!!!!!!!!ھ                                                                              *  

اجتنبDDوا السDDبع الموبقDDات . قDDالوا : ومDDا ھDDن یDDا رسDDول االله . قDDال: الشDDرك بDDاالله    وس!!لم (
والسحر وقتل النفس التي حرم االله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال الیتDیم و التDولي یDوم    

                                                 
  ).٢٢٢٤) ، ومسلم في السلام (٥٧٥٦الطب (أخرجه البخاري في  – 1
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والن!ـاس ف!ـي زم!ـاننا ھـ!ـذا ف!ـي ب!ـلاء       ٢.الزحف وقDذف المحصDنات المؤمنDات الغDافلات )    

د بـذلك ـیقص مل وــھ عــنـھ معمول لأ م ربكــن رحــھم إلا مــنثیر مــوضنك ویعـتقد الك

  یر ــد سحر لأن مـزاجھ غــھ قــان

  

رائق أو أنھ یكره زوجتھ أو غیر ذلك وبدلاً من أن یلجأ إلى االله تع!الى ویس!تعین بالش!فاء    

بالرقی!!ة الش!!رعیة ینح!!رف ویطی!!ع ھ!!واه وش!!یطانھ ورفق!!اء الس!!وء ویلج!!أ عل!!ى الع!!رافین      

الین لعم!ل الأحجب!ة والتعاوی!ذ الت!ي تف!!ك الس!حر ویق!ع ف!ي الش!رك والعی!اذ ب!!االله ولا          وال!دج 

  :حول ولا قوه إلا باالله العلى العظیم  . أین ھؤلاء الغافلین من قول االله تعالى

 لِّ شDَيْء لاَ كَاشDِفَ لDَھُ إِلاَّ ھDُوَ وَإِن یَمْسَسDْكَ بِخَیDْرٍ فَھDُوَ عَلDَى كDُ        فDَ  إِن یَمْسَسْكَ اللّھُ بِضُرٍّوَ {

    ..)١٧( الأنعام  }دُیرٌقَ

ثم إن ھؤلاء الذین یدعون العلم بالنجوم والكواكب من الدجالین والكھان إنما یمارس!ون    

مDDن اقتDDبس علمDDا مDDن أعم!!ال ش!!ركیة وش!!یطانیة . وق!!د ق!!ال ص!!لى االله علی!!ھ وس!!لم : (  
  ١)النجوم اقبس شعبة من السحر زاد ما زاد 

كفره .أما علم الفل!ك ودراس!ة النج!وم وأبعادھ!ا ومنازل!ھ       في أي كلما زاد في سحره زاد  

ومداراتھا بالملاحظة وألا ت الرصد وغیر ذلك فھو عل!م ل!ھ أص!ولھ وقواع!ده ول!یس فی!ھ       

شرك إنما ھو كالأخذ بالأسباب والنتائج على رب الأرب!اب س!بحانھ وذل!ك عك!س التنج!یم      

  لمستقبل والغیب .تماماً فھو شرك وكفر لأن العاملین بھ یدعون معرفة ا
  -:الریاء أو الشرك الخفي  -٨

                                                 
  ).٢٤٩٠) ، وأبو داواد في الوصايا (٨٩أخرجه مسلم في الأمان ( – 2
  ) ٣٧٢٦) وأبن ماجه فى الأدب (  ٣٤٠٦أخرجه ابو داود فى الطب ( – 1
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من شروط العمل الصالح أن یكون خالصاً من الریاء فمن یرائي في صلاتھ أو ص!دقتھ    

مDDَا أُمDDِرُوا الإ لِیَعْبDDُدُوا اللDDَّھَ   وَ { أو حجت!!ھ أو ش!!جاعتھ فعمل!!ھ م!!ردود عل!!ھ لقول!!ھ تع!!الى :    
(  } }٥{لْقَیِّمDDَةِ ا ا الصDDَّلإةَ وَیُؤْتDDُوا الزَّكDDَاةَ وَذَلDDِكَ دِیDDنُ ھُ الDDدِّینَ حُنَفDDَاء وَیُقِیمDDُولDDَ مُخْلِصDDِینَ

 ).. ٥البینھ/
  

نَّ الْمُنDَافِقِینَ یُخDَادِعُونَ اللDّھَ    إِ {ثم أن الریاء مح!بط للعم!ل وخ!داع لل!نفس  ق!ال تع!الى :         
 نَ النَّاسَ وَلاَ یَذْكُرُونَ اللّھَ إِلاَّلصَّلاَةِ قَامُواْ كُسَالَى یُرَآؤُوا وَھُوخَادِعُھُمْ وَإِذَا قَامُواْ إِلَى

   ) ١٤٢( النساء  } }١٤٢{لِیلاً قَ

وقد حذر النب!ي وان!ذر م!ن الری!اء والش!رك ف!ي الأعم!ال والأق!وال فق!ال فیم!ا رواه أب!ي              

أنDا أغنDى   ق!ال : ق!ال االله تع!الى : (    صلى االله علی!ھ وس!لم    ھریرة رضي االله عنھ إن النبي
 ١عمل عملاً أشرك فیھ معي غیري تركتھ وشركھ) الشركاء عن الشرك فمن

ص!لى االله علی!ھ   وأیضاً عن ابن جندب بن عبد االله بن سفیان رضي االله عنھ أن النبي  -

 ٢) ھ باالله یرائى االله بھ ومن یرائي سمع من سمعقال : ( وسلم 

یش!وبھا ع!دم الإخ!لاص الله    أعمال!ك وأقوال!ك    تجع!ل ومن ثم حذار أخي الق!ارئ .. أن   -

االله من!!ك إلا م!!ا ك!!ان خالص!!ا لوج!!ھ الك!!ریم واالله      تقب!!لولا ی ة علی!!ك،م!!ردود يفھ!! تع!!الي

  المستعان .

 

 

  

                                                 
  ) ٤٢٠٢) وأبن ماجه فى الزهد (  ٢٩٨٥أخرجه مسلم فى الزهد و الرقائق ( – 1
   ) ٢٩٨٧) ومسلم فى الزهد والرقائق (  ٦٤٩٩قائق ( أخرجه البخارى فى الر – 2
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  وبعدهالزواج  قبلمحرمات تقع                       
  
م!ن ص!فات وخص!ائص     العلاقة بین الرجل والمرأة وما طب!ع االله تع!الى ف!ي ك!ل منھم!ا       

تجعل لا غنى للرجل عن المرأة ولا غنى للمرأة عن الرجل لأن كل منھما یكمل الآخر . 

  ومن ثم فإن الزواج فطرة طبیعیة لماذا ؟.
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 :لأنھ سكن ورحمة لكل من الرجل والمرأة .. ولأنھ سنة االله في خلقھ قال تعbالى 

 زْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَیْھDَا وَجَعDَلَ بَیDْنَكُم مDَّوَدَّةً وَرَحْمDَةً     أَ كُمْمِنْ آیَاتِھِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِوَ   {

 )٢١الروم/( }}٢١{نَّ فِي ذَلِكَ لایَاتٍ لِّقَوْمٍ یَتَفَكَّرُونَ إِ

  -: هما مختصر) في شرح ھذه الآیة ( ظلال القرآن وجاء في

ھم ومش!!اعرھم تل!!ك والن!!اس یعرف!!ون مش!!اعرھم تج!!اه الج!!نس الآخ!!ر وتش!!غل أعص!!اب  (  

الص!!لة ب!!ین الجنس!!ین وت!!دفع خط!!اھم وتح!!رك نش!!اطھم تل!!ك المش!!اعر المختلف!!ة الأنم!!اط        

والاتجاھات بین الرجل والمرأة ولكنھم قلما یتذكرون ی!د االله الت!ي خلق!ت لھ!م م!ن أنفس!ھم       

أزواجاً وأودعت نفوسھم ھذه العواطف والمشاعر وجعلت في تلك الصلة سكن .. وراحة 

  } ..نَّ فDDDِي ذَلDDDِكَ لایDDDَاتٍ لِّقDDDَوْمٍ یَتَفَكDDDَّرُونَ  إِواس!!!تقراراً للحی!!!اة والمع!!!اش {  للجس!!!م والقل!!!ب

  فیدركون حكمة الخالق في خلق كل من الجنسین على نحو یجعلھ موافقاً للأخر ملبیاً

  

  

بحی!!ث یج!!د عن!!ده الراح!!ة والطمأنین!!ة        نفس!!یة وعقلی!!ة وجس!!دیة ..  ٠لحاجت!!ھ الفطری!!ة  

في اجتماعھما السكن والاكتفاء والمودة والرحمة وتركیبھما النفسي  والاستقرار ویجد أن

والعص!!بي والعض!!وي ملح!!وظ فی!!ھ تلبی!!ة رغائ!!ب ك!!ل منھم!!ا الآخ!!ر وأتلافھم!!ا ف!!ي النھای!!ة 

  ... áا١لإنشاء حیاة جدیدة تتمثل في جیل جدید )

س!ولھ  ھذا ولا یمر یوماً إلا ونس!مع ب!أن ف!لان ق!د ت!زوج فلان!ھ عل!ى كت!اب االله وس!نة ر            

صلى االله علیھ وسلم .. فھل تم الزواج حقاً على تعالیم الكتاب والسنة ؟ .. نع!م ق!د تت!وفر    

ة م!ن ص!داق وول!ي وش!ھود وإش!ھار .. ال!خ ولك!ن یعیب!ھ عش!رات م!ن           تفیھ شروط شرعی

                                                 

  ) ٢٧٦٣انظر فى ظلال القر ان لسيد قطب ( ص/  – 1
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المحرم!!ات والب!!دع والع!!ادات المتوارث!!ة ب!!ین الن!!اس الت!!ي م!!ا أن!!زل االله بھ!!ا م!!ن س!!لطان ،   

بل وبعد الزواج ویعتقدون أنھا أمر ھین أو حسن وطیب بینما ھ!ي  یرتكبوھا بقصد ونیة ق

  .صلى االله علیھ وسلم خروج عن حدود االله وعن تعالیم الصادق المعصوم

  نعم أخي القارئ ..

عشرات من العادات والمحرمات لو ذكرناھا جمیعاً لاحتاج ھذا الفصل لكتاب منفصل    

لنكش!ف الغم!ة ونزی!ل الالتب!اس وبالأدل!ة       ولكن سوف اكتفي بذكر بعضھا والمشھور منھا

  من الكتاب والسنة وأقوال أھل العلم الثقات واالله المستعان.

  قبل الزواج: المحرم الحبالدعوة إلي  -١
الحب والرومانسیة بین شاب وشابھ في الجامعات والمعاھ!د وأم!اكن العم!ل الت!ي یكث!ر        

  و صداقة بریئة كما یقولون ؟  ھل ھو زمالة ؟ ھل ھ ،ین یفیھا الاختلاط بین الجنس

  عشرات بل مئات  من الأفلام والقصص والراویات التي تمجد ھذا الحب بین تجدو  

   

فض!لاً ع!ن مئ!ات الأش!عار والأغ!اني الت!ي ت!دعوا إل!ى الح!ب           وتحث علی!ھ  وامرأةرجل  

ولوعتھ !أو قل الإباحیة والفسق . لقد صار التقاء رج!ل ب!امرأة تح!ت عن!وان الح!ب أم!ر       

دي لا یثیر العجب والدھشة ! بل ھو رومانسیة وشجن ولحظ!ات س!مر وعاطف!ة نبیل!ة     عا

  ومشاعر جمیلة إلى آخر ھذه الھلوسة العقلیة .

فإذا ماخلا المحبوب بمحبوبتھ كان ثالثھما الشیطان وعندما تفوح رائحة الخطیئة فالحجة 

تق!وا ربھ!م وھ!و    للحب والرومانسیة أن یختشوا وی یدعونوإني انصح الذین  ،ھي الحب 

  -القائل جل وعلا:

تَفDَرَّقَ بِكDُمْ عDَن سDَبِیلِھِ ذَلِكDُمْ      فَ أَنَّ ھDَـذَا صDِرَاطِي مُسDْتَقِیمًا فDَاتَّبِعُوهُ وَلاَ تَتَّبِعDُواْ السDُّبُلَ      وَ {
 ) ١٥٣( الأنعام  }١٥٣{تَّقُونَ تَ وَصَّاكُم بِھِ لَعَلَّك
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الرومانس!!یة والخلاع!!ة والفج!!ور  فھ!!ل ھ!!ذا م!!ا أ وص!!اكم ب!!ھ ربك!!م أن ت!!دعون للح!!ب و     

  الخ.. ،والإباحیة .. 

ھ!!ل م!!ا ن!!راه م!!ن تقبی!!ل البط!!ل للبطل!!ة قبل!!ة ح!!ارة رومانس!!یة لان المخ!!رج یری!!د ھ!!ذا         

ھ!ل   ،والسیناریو یطلب ذلك نبیح الحرام بین رجل وامرأة لا رابط بینھما إلا رباط الفن 

ى أن یع!رض مش!ھد ن!وم البطل!ة     ھو رباط مقدس ؟! أمر بھ االله ورسولھ !!  .. ثم ما معن! 

مع البطل وھو بالمناسبة زوجھا في فیلم ما في حجرة الن!وم ! .. یقول!ون الف!ن واقعی!ة !!     

  وحسبنا االله ونعم الوكیل.ھكذا بلا حیاء 

الف!ن ال!ذي ینم!ي العق!ل      ،لا ادري ما عی!ب الف!ن ال!ذي لا یخ!رج ع!ن ح!دود االله        ثم أنا   

دعوا إلى الفضیلة والأخلاق والورع والتق!وى ؟  أیھ!ا   والفكر ویحبب النفس إلى الدین وی

  السادة أصحاب الفن الراقي ما المانع عندما تنزل مصیبة على رأس البطل أن 

  

  

بال!!دعاء أو  االله تع!!الي للمس!!جد وص!!لاة ركعت!!ین والابتھ!!ال إل!!ى     دخول!!ھ  یك!!ون المش!!ھد 

  ریھ وشرب الخمرالجلوس وترتیل كتاب االله تعالى . لماذا لا یعرف إلا طریق الكبا

والسكر والعربدة ! ھل یفعل غالبیة أفراد الشعب ھذا ؟  إنھا إھان!ة لش!عب یح!ب ال!دین       

حتى النخاع إنكم تظلم!وه .. وم!ا أقول!ھ ع!ن الف!ن الس!ینمائي أقول!ھ ف!ي غی!ره م!ن الفن!ون              

في صدر المسلم أو المسلمة من مشاعر الحب تجاه  شما یجی مأن الإسلام لا یحروبعد ..

للمرأة كما أباح للرجل أن تبین لولیھا رغبتھ!ا ب!الزواج    منس الأخر ولھذا یبیح الإسلاالج

ولكن یردعھا دینھا وحیاءھا من معصیة االله بالخلوة بھ بمن تحبھ وتشعر تجاھھ بالراحة 

  أو الكلام معھ ونحو ذلك ..
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لف الع!ادات  ول!یس ھ!ذا عیب!اً وأن خ!ا    وإنما ھو شعور داخلي لا یعل!م ب!ھ إلا االله تع!الى       

 تعارف علیھا الناس  لأنھا مردودة أن خالفت تعالیم الدین والدلیل عل!ي م!ا   يوالتقالید الت

البخاري عن ابن عمر رضي االله عنھما قال :( عن!دما م!ات زوجھ!ا " یقص!د أخت!ھ       هروا

حفص!!ة أم الم!!ؤمنین رض!!ي االله عنھ!!ا " خن!!یس ب!!ن حذاف!!ة ف!!ي ب!!در أراد أبوھ!!ا عم!!ر ب!!ن   

عن!!ھ أن یزوجھ!!ا ق!!ال : " فلقی!!ت عثم!!ان ب!!ن عف!!ان فعرض!!ت علی!!ھ     الخط!!اب رض!!ي االله

حفصة فقلت إن شئت أنكحك حفصة ؟ فقال : سأنظر في ذلك ، فلبثت لیالي فلقین!ي فق!ال   

: ما أرید أن أتزوج یومي ھذا ، قال عمر : فلقیت أبا بكر فقلت إن شئت أنكح!ك حفص!ة   

، فلبث لیالي فخطبھا إلى رسول  . فلم یرجع إلى شیئاً فكنت أوجد علیھ منى على عثمان

االله ص!لى االله علی!!ھ وس!لم فأنكحتھ!!ا إی!!اه فلقین!ي أب!!و بك!ر فق!!ال : لعل!!ك وج!دت عل!!ي ح!!ین      

عرضت علي حفصة فلم أرجع إلیك شیئاً ؟ قال : نعم . ق!ال : فإن!ھ ل!م یمنعن!ي أن أرج!ع      

  إلیك شیئاً حین عرضتھا علي إلا أني سمعت رسول االله صلى الھ 

  

كرھا ولم أكن لأفشي سر رسول االله صلى االله علیھ وسلم لو تركھا لنكحتھا علیھ وسلم یذ

(١  

إننا جمیعاً یوم القیامة أمام ساحة العدل الربانیة في ارض المحش!ر واقف!ون عاری!ا    وبعد..

كم!ا ول!دتنا أمھاتن!ا لا م!ال ولاج!اه ولا مرك!ز ولا ش!ھره ولا ش!ئ م!ن زین!ة دار الغ!رور            

  یة من القرآن الكریم .. كتاب االله تعالى الذي أھملناوللجمیع بلا استثناء ھذه الآ

تلاوت!!ھ والعم!!ل بم!!ا فی!!ھ لع!!ل وعس!!ى ت!!ردع الظ!!الم لنفس!!ھ وغی!!ره ومجتمع!!ھ ع!!ن غی!!ھ     

   -قال تعالى : ،وفجوره 

                                                 
  ) ٣١٩٦) والثانى فى النكاح (  ٤٠٠٥اخرجه البخارى فى المغازى (  – 1
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  حَتَّى إِذَا مَا جَاؤُوھَا شَھِدَ }١٩{عْدَاء اللَّھِ إِلَى النَّارِ فَھُمْ یُوزَعُونَ أَ یَوْمَ یُحْشَرُوَ{ 

  ) ٢٠– ١٩فصلت/ (}}٢٠{لَیْھِمْ سَمْعُھُمْ وَأَبْصَارُھُمْ وَجُلُودُھُمْ بِمَا كَانُوا یَعْمَلُونَ عَ

  : خطبة الرجل على خطبة أخیھ -٢
لقد نھى النبي صلى االله علی!ھ وس!لم ف!ي ح!دیث اب!ن عم!ر رض!ي االله عنھم!ا أن یخط!ب            

  -الرجل على خطبة أخیھ فقال :

علیھ وسلم أن یبیDع بعضDكم علDى بیDع بعDض ولا یخطDب علDى        نھى النبي صلى االله (    
  لماذا ؟  ..٢) الخاطب قبلھ أو یأذن لھ الخاطب خطبة أخیھ حتى یترك

لأنھ یزرع الحقد والحسد والغل في القلوب فضلاً عن كونھ اعتداء عل!ى ح!ق الغی!ر ..       

ة فی!أتي  وھذا حراما شرعاً فقد یخطب رجل ام!رأة ویجاھ!د ویش!قى لتك!وین ع!ش الزوجی!      

غیره غیر عابئ بخطب!ة أخی!ھ لھ!ا حب!اً لذات!ھ أو ع!داوة وكی!داً ل!ھ ویك!ون ج!اھزاً لتك!الیف            

الزواج فیستعرض أمام أھلھا إمكانیاتھ ومركزه ورصیده المالي ، ویسرف علیھم بالھدایا 

بمناس!!بة وغی!!ر مناس!!بة فیس!!رعون بفس!!خ خطب!!ة أخی!!ھ ب!!أي ع!!ذر وإع!!لان خطبتھ!!ا لھ!!ذا       

  ھز !!العریس اللقطة الجا

  قال تعالى :   

 یُحDِبُّ  لاَ  تُحَرِّمDُواْ طَیِّبDَاتِ مDَا أَحDَلَّ اللDّھُ لَكDُمْ وَلاَ تَعْتDَدُواْ إِنَّ اللDّھَ        لاَ ا أَیُّھDَا الDَّذِینَ آمَنDُواْ   یَ  {
  )٨٧(_ المائدة  } }٨٧{الْمُعْتَدِینَ 

  الى:وقال تع

غَیDْرِ مDَا اكْتَسDَبُوا فَقDَدِ احْتَمَلDُوا بُھْتَانDًا       بِ الَّذِینَ یُؤْذُونَ الْمDُؤْمِنِینَ وَالْمُؤْمِنDَاتِ  وَ {
 ) ٥٨( الأحزاب / } }٥٨{وَإِثْمًا مُّبِینًا 

                                                 
  ) ١٤١٢) ومسلم فى النكاح ( ٥١٤٢اخرجه البخارى فى النكاح ( – 2
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فلیحترز المسلم من أذیة أخیھ فیم!ا حرم!ھ االله ورس!ولھ ص!لى االله علی!ھ وس!لم .. ق!ال اب!ن         

  :حجر العسقلا ني  في فتح الباري

ن العق!د عن!د أكث!ر    لاتحریم ھنا وبین بط( النھي عن الحدیث للتحریم ولا ملازمة بین ال  

  áالفقھاء . فمن خطب على خطبة أخیھ المسلم فقد عصى ، وصح عقده ). ا

  -:  الخلوة بالمخطوبة -٣
جرت العادة بین كثیر من الآسر بترك خطی!ب البن!ت معھ!ا بمفردھ!ا ف!ي خل!وة محرم!ة          

والحج!ة ف!ي ذل!ك أن     ،شرعاً سواء في المنزل أو خارجة للتسكع ف!ي الن!وادي والملاھ!ي    

یع!!رف ك!!ل منھم!!ا الآخ!!ر بحری!!ة ب!!لا رت!!وش وبعی!!داً ع!!ن المراقب!!ة عل!!ى س!!بیل التجرب!!ة       

  والاختبار!

وھذا واالله أعجب ما یكون لأن مفاسد ذلك یدركھا كل ذي لب وعقل. ث!م كی!ف یت!رك        

  الذئب لیحرس الغنم ؟

    

  

اھ!ا أن طبیعتھ!ا س!تغلب    إن المرأة فطرت عل!ى العاطف!ة وال!دلال وتركھ!ا ب!لا مح!رم معن       

وقارھا وتحفظھا وبالحدیث المعسول والوعود الزائفة خصوصاً لو كان الخطیب لا خل!ق  

لھ ولا دین فسوف ینال مآربھ ویروي ظمئھ وق!د یرت!وي حت!ى یم!ل منھ!ا فیتركھ!ا تحم!ل        

  عارھا بین أحشائھا لیبحث عن غیرھا یمارس معھا نفس العمل .
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ن تتقي االله في بناتھا ولا تترك خطیب البنت یخلو بھا بأي ولھذا یجب على كل أسرة أ   

ح!!ال م!!ن الأح!!وال إلا ف!!ي وج!!ود مح!!رم معھ!!ا . وع!!ن اب!!ن عب!!اس رض!!ي االله عنھم!!ا أن    

  ١) لا یخلون أحدكم بامرأة إلا مع ذي محرمقال : (  eرسول االله 

أو ابن واحذر بصفة خاصة من خلوة الخطیب بالبنت حتى لو كان ابن خالھا أو خالتھا   

عمھ!!ا م!!دام لا یح!!ل ل!!ھ الخل!!وة بھ!!ا ف!!الخطر ھن!!ا أش!!د والقراب!!ة لا تم!!نح الح!!ق ف!!ي انتھ!!اك   

  حرمات االله ومعصیتھ ، والحق أحق أن یتبع .

درج كثیر من الناس على التھاون "جاء في فقھ السنة للسید سابق رحمھ االله ما نصھ :    

ھ!ا وتخل!و مع!ھ دون رقاب!ھ وت!ذھب      و قریبت!ھ أن تخ!الط خطیب  أفي ھذا الشأن فأب!اح لابنت!ھ   

راف وق!د ن!تج ع!ن ذل!ك أن تعرض!ت الم!رأة لض!یاع ش!رفھا         ش! معھ حیث یرید م!ن غی!ر إ  

  á. ا٢وفساد عفافھا وإھدار كرامتھا )

    -: إجبار المرأة على الزواج بغیر رضاھا  -٤
  eیحرم زواج البنت بغیر رضاھا وأدلة ذلك كثیرة روى البخاري أن النبي     

 

  

لا تنكح الأ یDم حتDى تسDتأمر ولا تDنكح البكDر حتDى تسDتأذن . قDالوا یDا رسDول االله           قال: ( 
  ١)وكیف إذنھا ؟ قال : أن تسكت 

وكانDت  وروى البخاري أیضاً عن الخنساء بنت جذام الذي زوجھا أبوھا وھى كارھة    
  ٢) مفرد نكاحھصلى االله علیھ وسلم ثیباً فأتت الرسول 

                                                 
  )٥٢٣٣اخرجه البخارى فى النكاح ( – 1
  ٢٣/ص ٢انظر فقه السنة للسيد سابق  – 2
  ) .  ٣٢١٣) والنسائى (  ٥١٣٦اخرجه البخارى فى النكاح (  – 1
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  .ة التي تحرم أن تزوج المرأة بغیر رضاھاوغیر ذلك من الأحادیث الصحیح

  قال : ابن القیم رحمھ االله في زاد المیعاد بعدما ذكر الأدلة من السنة ما نصھ : -  

( وموجب ھذا الحكم إنھ لا یجبر البكر البالغ عل!ى النك!اح ولا ت!زوج إ لا برض!اھا وھ!ذا      

الق!ول ال!ذي ن!دین     قول جمھور السلف ومذھب أبي حنیفة وأحمد ف!ي أح!د الروای!ات وھ!و    

االله بھ ولا نعتقد سواه وھو الموافق لحكم رسول االله صلى االله علیھ وسلم ومنھجھ وقواعد 

  áشریعتھ ومصالح أمتھ). ا

وة م!ن  ظ! ومن ثم فإن تزویج المرأة بغیر رضاھا من أج!ل الم!ال أو ابتغ!اء الق!رب والخ      

  إنسان لمركزه أو شھرتھ أو غیر ذلك فھو حرام شرعاً .

  -ھاب العروس إلى الكوافیر :ذ  -٥
وھذا أمر قد عمت ب!ھ البل!وى وم!ن یجع!ل ابنت!ھ ت!ذھب إل!ى الك!وافیر لیص!ل ش!عرھا أو             

یرقع حواجبھا أو غیر ذلك فھو دیوث ، والدیوث ھو ال!ذي لا یغ!ار أن تنتھ!ك محارم!ھ ،     

وذھاب النساء إلى الكوافیر عموماً ح!رام ش!رعاً لانتھ!اك الحرم!ات ومعص!یة رب العب!اد       

سبحانھ فیما أمر بھ وطاعة للشیطان وأولیائھ من الإن!س . فھن!اك ی!تم تغی!ر خل!ق االله وم!ا       

  .صلى االله علیھ وسلم في ھذا من ترھیب شدید من االله ورسولھ 

  

لَّعَنDَھُ   }١١٧{لاَّ شَیْطَانًا مَّرِیدًاإِ ن یَدْعُونَ مِن دُونِھِ إِلاَّ إِنَاثًا وَإِن یَدْعُونَإِ {قال تعالى :   
لآمDُرَنَّھُمْ  وَ وَلأُضDِلَّنَّھُمْ وَلأُمَنِّیDَنَّھُمْ   }١١٨{نْ عِبDَادِكَ نَصDِیبًا مَّفْرُوضDًا    مDِ  اللّھُ وَقَالَ لاَتَّخِذَنَّ

اللDّھِ   ن دُونِمِّ لَیُغَیِّرُنَّ خَلْقَ اللّھِ وَمَن یَتَّخِذِ الشَّیْطَانَ وَلِیافَ فَلَیُبَتِّكُنَّ آذَانَ الأَنْعَامِ وَلآمُرَنَّھُمْ
  ) ١١٩-١١٧( النساء  }}١١٩{فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِینًا 

  -:تذكر ھذا الحدیث  ومن الأحادیث الكثیرة عن حرمة تغیر خلق االله  

                                                                                                                                 
  ) ٣٢١٦) والنسائى فى النكاح (  ٥١٣٩أخرجه البخارى فى النكاح ( – 2
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فقالDت یDا رسDول االله  إن     eأن امDرأة سDألت النبDي     (عن أس!ماء رض!ي االله عنھ!ا   جاء   
وإني زوجتھا ، أفاصل فیھ قط ) ( إي انتثر وسابنتي أصابتھا الحصبة ، فتمرق شعرھا 

  ١")لعن االله الواصلة والموصولة  "؟ فقال : 

) والواص!!لة : الت!!ي تص!!ل ش!!عرھا أو ش!!عر     الواصDDلة وا لمستوصDDلة .. وف!!ي روای!!ة(    

غیرھا بشعر آخر ،  والموصلة : الت!ي یوص!ل ش!عرھا ، والمستوص!لة : الت!ي تس!أل م!ن        

  .یفعل لھا ذلك 

  -المغالاة في المھور : -٦
والمغالاة في المھر أو الصداق أمر ممقوت في الدین إن عم وانتشر .. نعم .. لیزید من    

یشاء حسب مقدرتھ .. لكن أن یكون الصداق  أرقامھ فلكی!ة یعج!ز علیھ!ا الأغنی!اء فض!لاً      

عن الزواج ، وخیر النساء أیسرھن مؤنھ كم!ا ق!ال    ضالأعراعن الفقراء فھذا یؤدي إلى 

وس!!لم ول!!یس ش!!رطاً أن یك!!ون الص!!داق م!!الاً ، وأن!!ا لا أدري لم!!اذا  النب!!ي ص!!لى االله علی!!ھ 

لا  وھ!و ح!ق خ!الص لھ!ا    ،  ةالم!رأ  نخالف السنة التي جعلت الص!داق أي ش!ئ ترض!ى ب!ھ    

  .یحل لأبیھا أو أمھا أو أحد أھلھا أن یأخذ منھ شیئاً بدون رضاھا

  

  -:قال تعالى

نِیئًا ھَ طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْھُ نَفْسًا فَكُلُوهُلنَّسَاء صَدُقَاتِھِنَّ نِحْلَةً فَإِن ا آتُواْوَ { 

 ). ٤( النساء  } }٤{مَّرِیئًا 

نع!!م .. لا یح!!ل لك!!ائن م!!ن ك!!ان أن یأخ!!ذ ص!!داق الم!!رأة دون رض!!اھا حت!!ى ل!!و ك!!ان            

لتجھیزھا فھذا لیس شأنھا ث!م إن!ي أح!ذر الأزواج بع!دما جعلن!ا الص!داق مق!دم وم!ؤخر أن         

د بعدم إعطاء الزوجة بعد الدخول حقھا في ب!اقي الص!داق فھ!و دی!ن     یمتنعوا لجھل أو قص
                                                 

  ) ٢١٢٢) ، ومسلم في اللباس والزينة (  ٥٩٤١أخرجه البخاريى في اللباس ( -١
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اللھ!م إلا إذا تنازل!ت عن!ھ الزوج!ة كل!ھ أو      ،في عنق ك!ل زوج یس!ألھ االله عن!ھ ی!وم القیام!ة      

  القول بأن ھذا یحل لھا بالموت بعضھ وبدون إكراه أو ضغط أو حیاء وبرضاھا الكامل 

  ھا الزوج ویموت ولا یوجد في تركتھ ما أو الطلاق فھو أمر غیر مضمون فقد لا یطلق

یسدد دینھ تجاه زوجتھ الذي جعلناه بالآلاف وربمbا لbم تسbامحھ فbي حیاتbھ ولا بعbد موتbھ          

حDDْدَاھُنَّ قِنطDDَارًا فDDَلاَ  إِ إِنْ أَرَدتDDُّمُ اسDDْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكDDَانَ زَوْجٍ وَآتَیDDْتُمْ  وَ {:  واالله تعbbالى یقbbول 

عْضDُكُمْ  بَ وَكَیDْفَ تَأْخُذُونDَھُ وَقDَدْ أَفْضDَى     }٢٠{ھْتَاناً وَإِثْماً مُّبِینDاً  بُ ئًا أَتَأْخُذُونَھُتَأْخُذُواْ مِنْھُ شَیْ

 ) ٢١-٢٠( النساء   } }٢١{لِیظًا غَ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّیثَاقًا

لقلت!ھ   وكما ذكرت أنفا المغالاة في المھور أمر ممقوت  ولكن الشریعة لم تجعل لھ ح!داً   

ولا لكثرتھ إذا الناس تختلف في الغنى والفقر ولكن السنة الصحیحة تدل على بركة المھر 

  القلیل مھما كان نوعھ وإلیك حدیثان یدلان على ذلك :

أنDي وھبDت   جاءت امرأة إلى رسول االله صلى االله علیھ وسلم فقالت : ( یا رس!ول االله :   -
  نظر إلیھا وصوبھ . ثم طأطأ رأسھ فصعد ال eفنظر إلیھا الرسول  ،نفسي لك 

فقامت طویلاً . فقام رجل فقال : یDا رسDول االله . زوجنیھDا إن لDم تكDن لDك فیھDا حاجDة .         
  فالتمس ولو "؟ قال : ما عندي إلا إزاري ھذا ! قال :  "ھل عندك شئ تصدقھا”فقال : 

؟ قال  "شئ ھل معك من القرآن":  e، فالتمس فلم یجد شیئاً . فقال  "خاتماً من حدید
  ١) "زوجتھا بما معك من القرآن "فقال : نعم . سورة كذا وسورة كذا ؟

  االله أكبر .. یا لعظمة دیننا ویسره   

لقد زوج النبي صلى االله علیھ وسلم رجل بسورتین من القرآن .. ولو جاء رجل یحف!ظ    

ھ!!ا لاتھم!!وه كت!!اب االله كل!!ھ لیك!!ون مھ!!راً لام!!رأة م!!ن نس!!اء الق!!رن الواح!!د والعش!!رین لأھل    

   بالجنون والتطرف وحسبنا االله ونعم الوكیل .

                                                 
  ) ١٤٠٥) ومسلم فى النكاح أيضأ (  ٥١٢١( أخرجه البخارى فى النكاح – 1
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(إن أبا طلحة خط!ب أم س!لیم فقال!ت ل!ھ : واالله مثل!ك لا ی!رد ولكن!ك         -وعن أنس قال:  -  

مسلمة و لا یحل لي أن أتزوجك فإن تسلم فذلك مھري ولا أس!ألك غی!ره ، فلم!ا     اوأن كافر

  ٢أسلم كان ذلك مھرھا)

طرة للسلف الصالح تدل على البساطة والیسر وعدم المغ!الاة  وعشرات من المواقف الع  

  في المھور .ترى أین نحن منھم ؟ ولماذا لا نطبق السنة على بناتنا ؟

إما أننا مسلمون في البطاقات الرسمیة أما في الحیاة الواقعیة فنحن مستسلمون للعادات    

 وَمَن { -ملك أن أقول قولھ تعالى :لا أ ،والتقالید والبدع التي ما أنزل االله بھا من سلطان 
بِیلِ الْمDُؤْمِنِینَ نُوَلDِّھِ مDَا تDَوَلَّى     سDَ  شَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مDَا تَبDَیَّنَ لDَھُ الْھDُدَى وَیَتَّبDِعْ غَیDْرَ      یُ

  ) ١١٥( النساء  }}١١٥{صِیرًا مَ وَنُصْلِھِ جَھَنَّمَ وَسَاءتْ

  -إتیان الزوجة في دبرھا :  ٧
 من إتیان الزوج!ة ف!ي ال!دبر فف!ي ص!حیح أب!ي داود      صلى االله علیھ وسلم ر النبي لقد حذ  

ولك!ن یج!وز أن ی!أتي    .. ١) ملعون من أتى المرأة في دبراھDا : ( صلى االله علیھ وسلمقال 

  الزوج زوجتھ من الخلف ولكن في المكان الذي یأتي منھ الولد .

اتَّقDDُواْ اللDDّھَ وَ اْ حDDَرْثَكُمْ أَنDDَّى شDDِئْتُمْ وَقDDَدِّمُواْ لأَنفُسDDِكُمْ  سDDَآؤُكُمْ حDDَرْثٌ لَّكDDُمْ فDDَأْتُو نِ ( -قbbال تعbbالى :

    ) ٢٢٣( البقرة  )}}٢٢٣{وَاعْلَمُواْ أَنَّكُم مُّلاَقُوهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِینَ

أي مقبلات ومدبرات وعلى أي وضع وفي مكان الحرث  وسبب نزول الآیة أن الیھود   

  امرأتھ من دبرھا في قبلھا كان الولد احول .كانت تقول إذا أتي الرجل 

ھذا والثابت عن عمر بن الخطاب رضي االله عنھ  ان!ھ أت!ي زوجت!ھ م!ن الخل!ف ولك!ن          

الDدبر و  أقبDل وأدبDر واتDق    في مكان الحرث فظن أن!ھ اخط!أ فلم!ا أخب!ر النب!ي ق!ال ل!ھ : (        

                                                 
  )  ٣٢٨٩أخرجه النسائى في النكاح ( – 2
  )  ٩٤٤٠) وأحمد في مسند المكثرين (  ١٨٤٧أخرجه أبو داود في نكاح (  – 1



   
 

  كشف ألغمھ       

 

 
 
 

126

ن عواق!ب ص!حیة   ولا یخفي في عصر العلم ما في إتیان المرأة في دبرھ!ا م!   ..٢)الحیضة

  خطیرة .

  -جماع الزوجة أثناء الحیض : -٨
الجماع أثناء ال!دورة الش!ھریة أم!ر ف!ي منتھ!ى الخط!ورة وھ!و ح!رام ش!رعاً ف!ي الق!رآن              

  -والسنة الصحیحة قال تعالى :

رَبDُوھُنَّ  لاَ تَقْوَ نِ الْمَحDِیضِ قDُلْ ھDُوَ أَذًى فDَاعْتَزِلُواْ النِّسDَاء فDِي الْمَحDِیضِ       عَ یَسْأَلُونَكَوَ {  
مDَرَكُمُ اللDّھُ إِنَّ اللDّھَ یُحDِبُّ التDَّوَّابِینَ وَیُحDِبُّ       أَ حَتَّىَ یَطْھُرْنَ فDَإِذَا تَطَھDَّرْنَ فDَأْتُوھُنَّ مDِنْ حَیDْثُ     

  ).. ٢٢٢( البقرة  }}٢٢٢{الْمُتَطَھِّرِینَ 

  

ع ال!زوج  أمر أمتھ بآداب أثناء الحیض فھو لم یمنع أن یس!تمت صلى االله علیھ وسلم والنبي 

  أي الجماع . ١)( اصنعوا كل شئ إلا النكاح بزوجتھ أثناء الحیض بل قال : 

صDلى االله علیDھ وسDلم إذا أراد إن     كان رسDول االله ( : رضي االله عنھا قالتمیمونھ وعن   

 2)یباشر امرأة من نسائھ أمرھا فأتزرت وھى حائض 
أي لم!!س بش!!رة الرج!!ل  ،مس!!ة ق!!ال اب!!ن الأثی!!ر ف!!ي النھای!!ة :( المقص!!ود بالمباش!!رة الملا  

بشرة المرأة أي یستمتع بجسدھا على أي وجھ غیر الجماع).. ھذا وق!د أثب!ت أھ!ل الط!ب     

أن الجماع أثناء الحیض یسبب أضراراً شدیدة اذكر منھا اثنین حتى یدرك م!ن یفع!ل ھ!ذا    

  .العمل خطورتھ صحیاً وحرمتھ دینیاً واالله المستعان

                                                 
  ) ٢٦٩٨) ، واحمد في مسند بنى هاشم (  ٢٩٨٠أخرجه الترمذى في التفسير (  – 2
  باب جواز غسل الحائض رأس زوجها  –)  ٣٠٢جزء من حديث أخرجه مسلم فى الحيض (  – 1
  ) ١٨٥٢) وأبو داود في النكاح (  ٣٠٣أخرجه البخارى في الحيض ( – 2
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اء التناسbbلیة للزوجbbة وربمbbا التھابbbات فbbي الbbرحم آلام شbbدیدة فbbي الأعضbb -أولاً :

  والمبیض وقد یؤدي ذلك إلى تلفھ وإحداث العقم 
ً : إن دخ!!ول المیكروب!!ات الت!!ي ف!!ي دم الح!!یض إل!!ى عض!!و التناس!!ل ف!!ي ال!!زوج ق!!د  ثانیDDا  

یحدث التھاباً صدیدیاً یشبھ السیلان وربما امتد إلى الخصیتین فأذاھما وقد یؤدي ذلك إلى 

  . عقم الزوج

وھكذا تتضح الرؤیة تماماً وتنكشف الغم!ة ع!ن خط!ورة جم!اع الزوج!ة أثن!اء الح!یض           

صحیاً ودینیاً .. ولكن لأننا شعب یحب الفھل!وة والش!طارة حت!ى ف!ي ال!دین ، ف!إن ال!بعض        

یلج!!أ بوض!!ع ع!!ازل طب!!ي عل!!ى عض!!و التناس!!ل ویج!!امع زوجت!!ھ حت!!ى لا یت!!أذى م!!ن دم       

  اً على صحتھ فمن باب أولى أن یخاف من عقاب خائفكان الحیض .  سبحان االله .. إن 

  

  

االله تعالى الذى حرم جماع الزوجة أثن!اء الح!یض ف!ان الض!رر واق!ع لامحال!ة ان ل!م یك!ن         

علیھ فعلى الزوجة المسكینة التى یجب أن لاتمك!ن زوجھ!ا الجاھ!ل م!ن نفس!ھا ف!لا طاع!ة        

  ٠لمخلوق فى معصیة الخالق سبحانھ 

  في الإثم سواء . وأنا الله وأنا إلیھ راجعون .أما إن شاركتھ معصیتھ فھما  

  -سفر الزوجة بدون إذن زوجھا : -٩
ھذه قضیة أثاروھا خطباء الفتنة على صفحات الجرائد كل ید لو بد لوه وقرأنا وس!معنا    

العجب العجاب .. إن الجدال بلا علم أو فقھ آفة ھذا الزمان وأھلھ .. وافھم أن نجادل فیما 

  یا فالأمر شورى بیننا والخطأ من الصواب سوف ینبلج ، ھو من شئون الدن

والمرء لھ الحریة في اختیار الرأي الذي یعتقد صحتھ ویطمئن إلیھ م!ع احت!رام وتق!دیر      

ال!رأي الآخ!!ر لأن!ھ ق!!د یحتم!ل الص!!واب .. لك!ن عن!!دما تك!ون المس!!ألة ف!ي ال!!دین فھ!ذا ھ!!و        
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ونتن!اقش وی!دلوا ك!ل بم!ا یعتق!ده       الغریب والعجیب وغیر المفھوم .. ففیما نجادل ونح!اور 

والأم!!ر لا یخل!!و م!!ن الھ!!وى والمص!!الح الشخص!!یة ، إن المس!!ائل الت!!ي ت!!رتبط بال!!دین لا      

یتحدث فیھا إلا أھل الاختصاص وبالأدلة الشرعیة من القرآن والسنة وھما المنبعان لك!ل  

لان  فق!!ھ أو تفس!!یر أو بی!!ان أو توض!!یح ، وب!!دون أدل!!ة لا قیم!!ة ل!!رأي و لا طاع!!ة لأح!!د      

  والكمال الله وحده . eالعصمة لرسول االله 

س!!فر الزوج!!ة ب!!دون إذن زوجھ!!ا فی!!ھ أدل!!ة ص!!حیحة م!!ن الس!!نة ف!!لا مج!!ال ھن!!ا حرم!ة  و   

  .للاجتھاد بل علینا جمیعاً السمع والطاعة

  

لا یحل لامرأة تDؤمن بDاالله   (  eقال رسول االله (عن أبي ھریرة رضي االله عنھ قال: و  -
  ١)منھا سیرة یوم إلا مع ذي محرموالیوم الآخر تسافر م

لا یخلDون رجDل بDامرأة    "یق!ول : (   eوعن ابن عباس رضي االله عنھما أنھ سمع النب!ي  *
فقال لھ رجل : یا رسول االله  "إلا ومعھا ذو محرم ، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم 

مDع   انطلDق فحDج   "إن امرأتي خرجت حاجة ، وأني اكتتب في غDزوة كDذا وكDذا ؟ قDال :     
  ٢) "امرأتك

  :. كثرة التلفظ بصیغة الطلاق -١٠
ما أكث!ر البی!وت الت!ي فش!لت فیھ!ا العلاق!ة ب!ین ال!زوجین بس!بب الط!لاق ال!ذي ی!تلفظ ب!ھ                

الرجال بمناسبة وغیر مناسبة إذا ما حدث خلاف بین الرجل وزوجتھ ولو كان بس!یطاً لا  

  تزان عقلة في الاندفاع یتروى الرجل وھو الذي جعل االله لھ القوامة لقوة جأشھ وا

  

                                                 
  ) ١٠٨٨) والبخارى نحوه فى الجمعة (  ١٣٣٩اخرجه مسلم فى الحج( - ١

  ) ١٣٤١) ومسلم فى الحج ( ٥٢٣٣اخرجه البخارى فى النكاح ( – 2
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الأھوج أو الانحراف للعاطفة بلا فكر أو نظر فض!لاً ع!ن مس!ئولیتھ عل!ى الاتف!اق عل!ى         

الزوجة ورعایتھا بما أعطاه االله من قوه جس!دیة وعض!لیة تعین!ھ عل!ى أدائھ!ا عل!ى الوج!ھ        

الأكمل  ، ولكن یبدو أن رجال ھذا الزمان إلا من رحم ربي م!نھم أص!ابھم ض!عف ش!دید     

صاروا أكثر عصبیة وان!دفاعاً وتھ!وراً فكث!ر ال!تلفظ ب!الطلاق لأتف!ھ الأس!باب وھ!ذا أم!ر          و

یھدد الرجل منھم زوجتھ لیل نھار .. أنت طالق إن خرجت من البیت    غریب وعجیب .

  .. أنت طالق

  

  

الطلاق لن یحدث كذا أو سأفعل كذا .. أنت على حرام .. ال!خ   إلى أبیك .. علىّ ذھبتإن 

  -الأعجب أن یطلق ثلاث مرات دفعة واحدة مخالفاً قول االله تعالى :والأغرب و

أْخDDُذُواْ مِمDDَّا تَ إِمْسDDَاكٌ بِمَعDDْرُوفٍ أَوْ تَسDDْرِیحٌ بِإِحْسDDَانٍ وَلاَ یَحDDِلُّ لَكDDُمْ أَن فَ لطDDَّلاَقُ مَرَّتDDَانِا { 
فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ یُقِیمَا حُدُودَ اللDّھِ فDَلاَ جُنDَاحَ     للّھِا آتَیْتُمُوھُنَّ شَیْئًا إِلاَّ أَن یَخَافَا أَلاَّ یُقِیمَا حُدُودَ

مُ ھDDُ ھِ تِلDْكَ حDُدُودُ اللDّھِ فDDَلاَ تَعْتDَدُوھَا وَمDَن یَتَعDَدَّ حDُدُودَ اللDّھِ فَأُوْلDَـئِكَ         بDِ  عَلَیْھِمDَا فِیمDَا افْتDَدَتْ   

  ). ٢٢٩البقرة ( } }٢٢٩{الظَّالِمُونَ 

  -:لأخیرة فإنھا لا تحل لھ كما قال تعالىإذا ما وقعت الطلقة الثالثة واف  

وْجًا غَیْرَهُ فَإِن طَلَّقَھَا فDَلاَ جُنDَاحَ عَلَیْھِمDَا    زَ إِن طَلَّقَھَا فَلاَ تَحِلُّ لَھُ مِن بَعْدُ حَتَّىَ تَنكِحَفَ {   
 }}٢٣٠{ھَا لِقDَوْمٍ  یَعْلمDُونَ    قِیمَا حُدُودَ اللّھِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللّھِ یُبَیِّنُیُ أَن یَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا أَن

  ). ٢٣٠( البقرة 
ولكن لأنن!ا ف!ي عص!ر ص!ار ك!ل إنس!ان إلا م!ن رح!م رب!ي فقی!ھ ف!ي ال!دین وأص!ولھ ،                 

فأھمل الناس سؤال أھل ال!ذكر والعل!م    وعالم بالحلال والحرام بالفھلوة والشطارة والھوى
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الش!یطان عب!ادتھم وأعم!الھم    ولا یلبس عل!یھم  لیتفقھوا في دینھم وبدركوا الحق والصواب 

  ..  ولا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظیمفیھلكوا 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  التاسع لالفص
  علي اللسانمحرمات تقع 

اللسان من أخطر الجوارح بعد القلب وفي الكلام الذي ینطق بھ اللسان 

مخالفات  ومحرمات شرعیة ویجب علي صاحبھ أن لا یتكلم إلا بخیر لأنھ 

  عما ینطق بھ لسانھ وتفعلھ جوارحھ كما قال تعالي: ولمسئ
مَسDْئولاً    نَ عَنDْھُ انَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كDُلُّ أُولئDِكَ كDَ   إِ لاَ تَقْفُ مَا لَیْسَ لَكَ بِھِ عِلْمٌوَ {
  ) ٣٦الإسراء (  }}٣٦{
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  المثال:یلي علي سبیل  الناس ما علي ألسنةالمنتشرة  اللسان آفاتومن محرمات و

أن كان قائل ذلك أن االله تعالي ق!د رحم!ھ فھ!و رجم!ا بالغی!ب      المرحوم فلان:-١

ولا یج!!وز أن ب!!دعي أن االله رحم!!ھ لأن!!ھ لا یعل!!م الغی!!ب إلا االله ولك!!ن أن ك!!ان      

  .مقصوده الدعاء لھ بالرحمة فھو جائز

 یقول ابن العثیمین
ول المرح!!وم الوال!!د ،  ولك!!ن الن!!اس لا یری!!دون ب!!ذلك الإخب!!ار قطع!!اً فالإنس!!ان ال!!ذي یق!!        

المرحومة الوال!دة ونح!و ذل!ك لا یری!دون بھ!ذا الج!زم أو الإخب!ار ب!أنھم مرحوم!ون وإنم!ا           

   یریدون بذلك الدعاء أن االله تعالى ق!د رحمھ!م والرج!اء وف!رق ب!ین ال!دعاء والخب!ر ولھ!ذا         

حی!ث  نحن نقول فلان رحمھ االله ، فلان غفر االله ل!ھ ، ف!لان عف!ا االله عن!ھ ، ولا ف!رق م!ن       

 اللغة العربیة بین قولنا فلان المرحوم وفلانھ رحمھ االله لأن جملة رحمھ االله جملة خبری!ة 

والمرحوم بمعنى الذي رحم فھي أیضاً خبریة فلا فرق بینھما أي بین مدلولیھما في اللغة 

  العربیة فمن منع فلان المرحوم یجب أن یمنع وفلان رحمھ االله . 

ھذه الجملة أي في قولن!ا ف!لان المرح!وم وف!لان المغف!ور       على كل حال نقول لا إنكار في

لھ وما أشبھ ذلك لأننا لسنا نخبر بذلك خبراً ونقول أن االله ق!د رحم!ھ وإن االله ق!د غف!ر ل!ھ      

ولكننا نسأل االله ونرجوه فھو من باب الرجاء والدعاء ولیس من باب الإخبار وفرق ب!ین  

  .أھـھذا وھذا
  -رزق الھبل على المجانین : -٢
وھذا المثل الشعبي كالذي سبقھ فی!ھ اتھ!ام الله تع!الى بع!دم الع!دل ف!ي القس!مة ب!ین عب!اده            

  فیعطي من لا یستحق ویمنع عمن یستحق . والسؤال ھو !
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م!ن ال!ذي ی!رزق المج!انین الھب!ل أم االله      ثم ؟ " المجانینوالھبل "من الذي یرزق العباد    

م ب!ین الن!اس ف!ي لغ!تھم الدارج!ة رغ!م أن!ھ        أنا لا ادري لم!اذا یش!تھر ھ!ذا الك!لا     ..تعالى ؟!

  محرماً شرعاًَ التلفظ بھ ؟

  
لا یملك المرء لنفسھ نفعاً ولا ضراً ولا حیاتاً ولا موتbاً ولا نشbوراً فكیbف یbرزق غیbره ؟        

  -قال تعالى :
 .) ٥٨الذریات/(  }}٥٨{إِنَّ اللَّھَ ھُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِین   {

 َ مDDDَا مDDDِن دَآبDDDَّةٍ فDDDِي الأَرْضِ إِلاَّ عَلDDDَى اللDDDّھِ رِزْقُھDDDَا وَیَعْلDDDَمُ مُسDDDْتَقَرَّھَا      { -:وق!!!ال تع!!!الى  
  .) ٦( ھود  }}٦{مُسْتَوْدَعَھَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُّبِینٍ وَ

ومن ث!م لی!درك الم!رء أن ال!رزق مض!مون وإن حبس!ھ االله عن!ھ فإنم!ا ھ!و اب!تلاء لی!رى              

ول!ن یم!وت إنس!ان حت!ى یس!توفي رزق!ھ وأجل!ھ وم!ا عل!ى          كف!ر  یسبحانھ وتعالى أتشكر أم 

الإنسان إلا السعي ثم التوكل علیھ سبحانھ وتعالى ومث!ل ھ!ذا المث!ل الش!عبي وس!ابقھ ق!ول       

  البعض . ابن الحرام ما خلاش لابن الحلال حاجة .. وحسبنا االله ونعم الوكیل .

  -امسك الخشب أو خمسة وخمیسة : -٣
وھ!ي عب!ارة    قولھا من یخاف الحسد خوفا م!ن زوال النعم!ة  ی أمسك الخشب ھذه العبارة  

إن خاف الضرر م!ن الحس!د والع!ین     من یقول ذلكوالعیاذ باالله وعلى  كخاطئة وفیھا شر

والرقیة الشرعیة لھا  الأقوال،أن یلجأ بالاستعانة بالرقیة الشرعیة وأن یبتعد عن مثل ھذه 

سول االلهً صلي االله علی!ھ وس!لم أس!وة    السابع ولھم في ر نا سلفا في الفصلشروط كما ذكر

قد كان یستعین باالله بق!راءة المع!وذتین فض!لاً ع!ن ال!دعاء والاس!تعاذة وك!ان یع!وذ         حسنة ف
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أعیذكما بكلمات االله التامات من كل شیطان وھامة ومن كل (  -الحسن والحسین ویقول :
  ١)عین لامة 

  .!!فلیمسك الخشب ویرى ما یحدث  فإن لم یقتنع المرء بذلك  

  

یفعل!!ھ ع!!وام الن!!اس م!!ن ذب!!ح الذبیح!!ة وتلط!!یخ وتلوی!!ث أی!!دیھم ب!!دمائھا ث!!م تلوی!!ث   م!!ا م!!اوأ

نحو الحیطان والجدران بقولھم خمسة وخمیسة أو العین صابتني ورب العرش نجاني أو 

الأقوال والمعتق!دات كتعلی!ق خ!رزة عب!ارة ع!ن ك!ف ی!د أو ع!ین إنس!ان أو غی!ر ذل!ك             هھذ

شرك والعیاذ باالله لأنھ كما ذكرنا لا نافع ولا ضار إلا االله رب  فكل ھذا لتحمیھ من الحسد

  العالمین .
  -سب الدھر والریح : -٤
یلجأ البعض إلى سب الدھر كقولھم الزمن غدار أو ھذا یوم أس!ود أو الأق!دار تعب!ث بن!ا       

لا تسبوا الDدھر فDإن االله ھDو    : ( صلي االله علیھ وسلم أو ما شبھ ذلك وھذا كلھ حرام قال 
  .١الدھر)

وأما سب الدین فھو كفر وصاحبة یخرج من المل!ة أن ل!م یس!تغفر ویت!وب ویخ!رج مم!ا         

لDیس  : ( ص!لي االله علی!ھ وس!لم   قال والمسلم یجب أن یطھر لسانھ ع!ن آف!ات الك!لام لقول!ھ     
  .٢المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا  البذئ )

نذر أب!ي كع!ب رض!ي االله عن!ھ ق!ال :      أما عن سب الریح فقد روي الترمذى عن أبي الم  

  : صلي االله علیھ وسلم قال رسول االله 

                                                 
  ).٢٠٦٠)، والترمذي في الطب (٣٣٧١ء (أخرجه البخاري في أحاديث الأنبيا – 1
  ).٢٢٤٦)، ومسلم في الألفاظ من الأدب (٤٨٢٦أخرجه البخاري في تفسير القرآن ( – 1
  ).٣٩٣٨) وقال حسن غريب وأحمد في مسند المكثرين (١٩٧٧أخرجه الترمذي في البر والصلة ( – 2
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لا تسبوا الریح فإذا رأیتم ما تكرھون فقولDوا : اللھDم إنDا نسDألك مDن خیDر ھDذه الDریح         ( 
   وخیر ما فیھا ما أمرت بھ ونعوذ بك من شر ھذه الریح وشر ما فیھا وشر ما أمرت بھ

  -لا حول االله یا رب : -٥
لعبارة خطأ ففیھا نفي الحول عن االله تعالى ویج!ب الاس!تثناء عن!د ال!تلفظ بھ!ا أي      وھذه ا  

أو لا ح!ول ولا ق!وة إلا ب!!االله وال!دلیل م!ا ج!!اء ف!ي س!ورة الكھ!!ف        ، نق!ول لا ح!ول إلا ب!!االله  

خَلْتَ دَ لَوْلا إِذْوَ { -الظالم فقال قول الحق تعالى : ھعندما دخل الرجل الصالح جنة صاحب
 ( الكھف   }}٣٩{قَلَّ مِنكَ مَالا وَوَلَدًا أَ تَ مَا شَاء اللَّھُ لا قُوَّةَ إِلا بِاللَّھِ إِن تُرَنِ أَنَاجَنَّتَكَ قُلْ

٣٩ (.  
  -اسم النبي حارسھ وصاینة : -٦
وھذه عبارة فیھا شرك وتتلفظ بھا غالباً النساء ومعناھا أن النب!ي ص!لى االله علی!ھ وس!لم       

ا باط!!ل وش!!رك لم!!اذا ؟ لأن االله تع!!الى ھ!!و الن!!افع   یح!!رس الطف!!ل ویحمی!!ھ ویص!!ونھ وھ!!ذ  

والضار ولیس اسم النبي أو غیره فضلاً عن الإساءة إلى رسول االله صلى االله علیھ وسلم 

خَلDْتَ جَنَّتDَكَ قُلDْتَ مDَا شDَاء اللDَّھُ لا       دَ لDَوْلا إِذْ وَ { -والآیة التالیة دلیل على ذلك ق!ال تع!الى :  
وإن قی!ل ھ!ذا تعظ!یم    )  ٤٩( ی!ونس   }}٣٩{قDَلَّ مِنDكَ مDَالا وَوَلDَدًا     أَ تُرَنِ أَنDَا  قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّھِ إِن

وما لھ من مكانھ عند االله فھذا الكلام لا یصح لنھیھ صلى صلي االله علیھ وسلم لاسم النبي 

  -صلي االله علیھ وسلم:االله علیھ وسلم عن تعظیمھ وإطرائھ فقال 

 ١) سى ابن مریم فأنا عبد االله ورسولھلا تطروني كما أطرت النصارى عی(    

وذلك في ألفاظ كثیرة یتلفظ بھا العام!ة دون فك!ر     -جعل المخلوق نداً الله تعالى : -٧

أو رؤیة وھي ألفاظ وعبارات ش!ركیة مث!ال ذل!ك ق!ول ال!بعض م!ا ش!اء االله وش!ئت أعتم!د          

اب أن یقال ما على المرء أن لا یشرك مع االله أحداً والصوعلى االله وعلیك .. الخ ویجب 
                                                 

  ).٣٤٤٥في أحاديث الأنبياء ( )، والبخاري١٥٥أخرجه أحمد في سند العشرة المبشرين بالجنة ( – 1
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والدلیل ما ج!اء  ،  شاء االله ثم شئت أو أعتمد على االله ثم علیك فلا یضم للعمل مع االله أحد

لا تقولDوا مDا   قال : ( صلي االله علیھ وسلم عن حذیفة بن الیمان رضي االله عنھ عن النبي 
  .١)شاء االله وشاء فلان ولكن قولوا ما شاء االله ثم شاء فلان 

  السماء ما فعلت كذا :لو نزل ربنا من  -٨

وھذا الكلام كفر صریح وإبلیس نفسھ یخاف االله رغم معصیتھ لھ سبحانھ فعن!دما یض!ل     

مَثDَلِ الشDَّیْطَانِ إِذْ قDَالَ لِلإنسDَانِ اكْفDُرْ      كَ { -إنساناً بتدلیسھ ویكفر یق!ول ق!ول الح!ق تع!الى :    
} فكDَانَ عَاقِبَتَھُمDَا أَنَّھُمDَا    ١٦َ{اللDَّھَ رَبَّ الْعDَالَمِینَ   الَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنكَ إِنِّي أَخَافُ قَ فَلَمَّا كَفَرَ

  .) ١٧-١٦( الحشر  } }١٧{لظَّالِمِینَ ا فِي النَّارِ خَالِدَیْنِ فِیھَا وَذَلِكَ جَزاَؤا

فما بال قائل ھذه العبارة لا یخاف االله ویرفض أن یفعل كذا حتى لو نزل االله وحاش!ا الله    

یس لنا بھ علم .. ثم ھل المسلم المؤمن حقاً باالله تعالى یحتاج إلى مث!ل  أن نكیف ذاتھ بما ل

..وأی!ن ھ!و م!ن     عالانص!یا ھذا القول الشنیع لیطیع االله تعالى وھو ھن!ا بھ!ذه العب!ارة ی!أبى     

بDDِّكَ رَ إِنَّ بَطDDْشَ {) وقول!!ھ تع!!الى  ٤٠( البق!!رة  }}٤٠{إِیDDَّايَ فDDَارْھَبُونِ وَ { -قول!!ھ تع!!الى :
یقDوم النDاس لDرب     یDوم ( ص!لي االله علی!ھ وس!لم   وقول النبي  ..) ١٢البروج  (}}١٢{لَشَدِیدٌ 
  . ٢) في رشحھ إلى أنصاف أذنیھ) قال.. یقوم أحدھم العالمین

 والرشح العرق . نعم ماذا یكون حال قائل ھذه العبارة وھو واقفاً بین یدي ربھ یوم  

م!ن یف!ر ؟ والآم!ر یومئ!ذ الله تع!الى       القیامة .. یوم یشھد علیھ لسانھ وتقام علیھ الحجة إلى

  .قیوم السموات والأرض ولا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظیم

  

  

                                                 
  ).٢٢٧٥٤) و أحمد في مسند الأنصار (٤٣٢٨أخرجه أبي داود في الأدب ( – 1
  ).٦٥٣١) والبخاري في الرقاق (٢٨٦٢أخرجه مسلم في الجنة وصفة نعيمها ( – 2
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  محرمات متنوعة مشھورة بین الناس
 

 -التدخین : -١
الت!!دخین ص!!ار ع!!ادة عم!!ت وانتش!!رت ب!!ین الن!!اس عل!!ى اخ!!تلافھم وثق!!افتھم وح!!التھم            

ل!م خط!ورة الت!دخین عل!ى الص!حة والم!ریض ی!دخن        الاجتماعیة فالطبی!ب  ی!دخن وھ!و یع   

رغم علمھ بخطورة حالتھ والرجل عموماً یدخن والمرأة كذلك فنحن في عص!ر المس!اواة   
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الاثنا وما یفعلھ الرجل تفعلھ المرأة وحتى الشباب وصغار السن الذین لا یتجاوز عمرھم 

والت!!دخین     .   عش!ر عام!!اً ت!راھم ی!!دخنون بش!!راھة جھ!اراً نھ!!اراً ب!!لا حس!یب أو رقی!!ب    

أجمع العلماء بتحریمھ لخبثھ وضرره الش!دید عل!ى الص!حة والم!ال وم!ع ذل!ك ف!الجمیع لا        

یجید القراءة أو قل لا یجید الاستماع إل!ى ص!وت العق!ل  والع!ودة إل!ى الح!ق .. وال!بعض        

  وأنا لا ادري كیف یستوي الخبیث والطیب ؟ ،  یراه مكروه وربما مباح ولیس ھناك دلیل 

لَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِیثِ فَاتَّقُواْ اللّھَ یَا وَل لاَّ یَسْتَوِي الْخَبِیثُ وَالطَّیِّبُ قُ  { -:تعالىقال 

  .)١٠٠( المائدة  }عَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ لَأُوْلِي الأَلْبَابِ 

  .١) لا ضرر ولا ضرار(  -النبى صلي االله علیھ وسلم :وقال    

  و مصیبة متعددةـل ھـل بـكره إلا جاحد فاسد القلب والعقنیفالتدخین ضرره لا     

    

وكان أھل المدخن أولى بھذا المال في ترمیم المیزانی!ة وس!د العج!ز    ،النواحي والمصائب 

       .فیھا وشراء الضروریات من طعام وشراب وملبس ومصاریف الدروس الخصوصیة

عجز دائ!م وحس!بنا االله ونع!م     عشرات من الضروریات التي تجعل میزانیة كل أسرة في 

  -الوكیل . قال تعالى :

 إِنَّ الْمُبDَذِّرِینَ  }٢٦{الْمِسDْكِینَ وَابDْنَ السDَّبِیلِ وَلاَ تُبDَذِّرْ تَبDْذِیرًا      وَ آتِ ذَا الْقُرْبَى حَقDَّھُ وَ {   
DDDَورًا    كDDDُھِ كَفDDDِّیْطَانُ لِرَبDDDَّانَ الشDDDَیَاطِینِ وَكDDDَّوَانَ الشDDDْ٢٧-٢٦لإس!!!راء ا(    } }٢٧{انُواْ إِخ  (  

المدخن ھذا الح!دیث الش!ریف ع!ن نض!لة ب!ن عبی!د الأس!لمي عس!ى أن یفی!ق م!ن            ولیتذكر

  غفلتھ ویقلع عن التدخین كلھ بأنواعھ .

                                                 
  ).١٤٦١أخرجه مالك في الأقضية ( – 1



   
 

  كشف ألغمھ       

 

 
 
 

138

لا تزول قDدما عبDد یDوم    : ( صلي االله علیھ وسلم قال رسول االله ( قال رضى االله عنھ :   
فعDل فیDھ وعDن مالDھ مDن أیDن        القیامة حتى یسأل عن عمره فیما أفنDاه وعDن علمDھ فیمDا    

  .١اكتسبھ وفیما أنفقھ وعن جسمھ فیما أبلاه )

  -مصافحة النساء : - ٢
وھذا أمر قد عمت بھ البلوى وصارت مصافحة النساء أمر عادي لا یثیر الدھشة فضلاً   

عن الحرمة بل صار الامتناع عن مصافحة النساء عیب خصوصاًُ إذا م!دت الم!رأة ی!دیھا    

س .. نع!!م لق!!د ل!!بس الش!!یطان الأم!!ر عل!!ى الن!!اس إلا م!!ن رح!!م رب!!ي      بالمص!!افحة أو العك!! 

لیمت من مات   وأصبحت السنة بدعة والبدعة سنة .وھانحن نذكر أدلة حرمة المصافحة 

عن بینھ ویحیا من حي عن بینھ ومن أراد الفلاح والصلاح واتباع الس!نة فلیقل!ع ع!ن ھ!ذه     

  .العادة المحرمة واالله المستعان

  

  -ضى االله عنھا قالت :عن عائشة ر - 

ولا واالله ما مست ید رسول االله صلى االله علیھ وسلم ید امDرأة قDط غیDر أنDھ یبDایعھن      (  
  .١)بالكلام 

مDا مDس رسDول االله صDDلى االله علیDھ وسDلم یDد امDرأة قDط إلا أن یأخDDذ         (  -وعنھ!ا قال!ت :   -
  .٢علیھا فإذا أخذ علیھا فاعطتھ قال : اذھبي فقد بیاعتك )

  -م النووي رحمة االله في شرح الحدیثین : قال الإما  

فیھ أن بیعتھ للنساء بالكلام من غبر أخ!ذ ك!ف وفی!ھ أن بیع!ة الرج!ال بأخ!ذ الك!ف ع!ن         (   

الكلام وفیھ أن ك!لام الأجنبی!ة یب!اح س!ماعة عن!د الحاج!ة وأن ص!وتھا ل!یس بع!ورة وأن لا          
                                                 

  صحيح. ) وقال حسن٢٤١٧أخرجه الترمذي في صفة القيامة والرقائق ( – 1
  ).٤٨٩١أخرجه البخاري في تفسير القرآن ( – 1
  ).١٨٦٦)، ومسلم مثله في (٢٥٥٢أخرجه أبو داود الخراج والأمارة ( – 2
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كح!ل ع!ین   یلمس بشرة الأجنبیة من غیر ضرورة كتطیب وفصد وحجامة وقلع ض!رس و 

  اھـ. )ونحوھا مما لا توجد امرأة تفعلھ جاز للرجل الأجنبي فعلة للضرورة 

وأخیراً من الأدلة الواضحة التي لا لبس فیھا ولا غموض ما روي عن النب!ي ص!لى االله     

  -علیھ وسلم أنھ قال :

  ٣) لأن یطعن رأس أحدكم بمخیط من حدید خیر لھ من أن یمس ید امرأة لا تحل لھ(  

ن كان ھذا كلام النبي صلى االله علیھ وسلم الذي أمرنا االله تعالى بطاعتھ وحذرنا م!ن  وإ  

   -:مخالفة أمره في كثیر من الآیات البینات أذكر منھا قولھ تعالى

رَ اللDَّھَ  سَنَةٌ لِّمَن كَانَ یَرْجُو اللَّھَ وَالْیَوْمَ الآخDِرَ وَذَكDَ  حَ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّھِ أُسْوَةٌ {
  .) ٢١( الأحزاب      } }٢١{كَثِیرًا 

  

 
  -وقولھ تعالى :  -
تَسDَلَّلُونَ مDِنكُمْ   یَ یْنَكُمْ كَدُعَاء بَعْضِكُم بَعْضًا قَدْ یَعْلَمُ اللَّھُ الَّذِینَبَ لا تَجْعَلُوا دُعَاء الرَّسُولِ { 

(  }}٦٣{ن تُصِیبَھُمْ فِتْنَةٌ أَوْ یُصِیبَھُمْ عَذَابٌ أَلDِیمٌ  أَ لِوَاذًا فَلْیَحْذَرِ الَّذِینَ یُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ

  .) ٦٣النور 

نعbbم .. یbbا حسbbرتاه علbbى العبbbاد ..  بعbbد كbbل ھbbذا الترھیbbب والتحbbذیر مbbازال الكثیbbر مbbن        

الجنسین یصافح كل منھما الأخر وكأنما الأمر لا یعنیھم وتسbمع مبbررات أقbبح مbن الbذنب      

والمھbم النیbة    يأو أبb وتقول المرأة : ھbو كbأخي   ،كأختي .. أو أمي  نفسھ یقول الرجل : ھي

 وحسبنا االله ونعم الوكیل. والقلب أبیض والدین یسر وھلم جرأ 

  -حلق اللحیة : - ٣

                                                 
  أخرجه الطبرانى وجود الألباني إسناده في الضعيفة. – 3
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وھذا أمر ق!د عم!ت ب!ھ البل!وى أیض!اً .. إن إعف!اء اللحی!ة وتوفیرھ!ا دون أخ!ذ ش!یئاً منھ!ا              

ى ص!احبھا بمقول!ة ف!لان الس!ني ھ!ي      صارت عنوان للتطرف والتزمت والتنطع ویش!ار إل!  

الأبص!ار وإنم!ا تعم!ي القل!وب الت!ي       ي!.حقاً إنھا لا تعم! إذن سنة عن النبي صلى االله علیھ 

  في الصدور.

  :الأحادیث  في إعفائھا كثیرة من ذلك ولكشف الغمة نقول بتوفیق االله تعالي أن  

( جDزوا الشDوارب    eرس!ول االله   :ق!ال  :ما روي عن أب!ي ھری!رة رض!ى االله عن!ھ ق!ال       -
  ١وأرخوا اللحى وخالفوا المجوس )

قDال رسDول االله صDلى االله    االله عنھ!ا قال!ت : (     رضيوما روي عن أم المؤمنین عائشة  -
   ،والسواك  ،وإعفاء اللحیة  ،قص الشارب  ،علیھ وسلم : عشر من الفطرة  

 ،لعانDDة وحلDDق ا ،ونتDDف الإبDDط   ،وغسDDل البDDراجم  ،وقDDص الأظDDافر   ،واستنشDDاق المDDاء  
  .وانتفاض الماء )

  .١)قال أحد الرواة : ( ونسیت العاشرة إلا أن تكون المضمضة   

عن!دما یش!یر الن!اس عل!ى م!ن أعف!ى        وأن!ا ف!ي عج!ب    دائم!اً  سبحان االله.. أقول لنفسيو    

لحیتھ وقولھم : فلان سني .. ماذا  یكونون ھم إذن ؟ من ھو نبیھم وأسوتھم الحسنة .. ألم 

  -یقل تعالى :

سَنَةٌ لِّمَن كَانَ یَرْجDُو اللDَّھَ وَالْیDَوْمَ الآخDِرَ وَذَكDَرَ      حَ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّھِ أُسْوَةٌ  {   
  ) ٢١حزاب الأ(  }}٢١{اللَّھَ كَثِیرًا 

وا اللDَّھَ إِنَّ اللDَّھَ   ھَاكُمْ عَنْھُ فDَانتَھُوا وَاتَّقDُ  نَ مَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَاوَ { -وقال تعالى : 
  ..) ٧( الحشر  }}٧{شَدِیدُ الْعِقَابِ 

                                                 
  )٨٥٦٠) ، وأحمد في المكثرين (٢٦٠أخرجه مسلم فى الطهارة ( – 1
  )٢٦١أخرجه مسلم في الطهارة ( – 1
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وعجباً لمن لا یعقل دینھ ویتكلم قبل أن یفقھ ویخالف قولھ م!ا یج!ب   ، عجباً من التفریق   

إن ث!م   rإن إعف!اء اللحی!ة س!نة واجب!ة وحلقھ!ا معص!یة الله ولرس!ولھ         ..أن یكون ھو علیھ

ء جمیعاً ودلیل ذلك قول ھارون لموسى علیھم!ا الس!لام   إعفاء اللحیة وتوفیرھا سنة الأنبیا

  -كما جاء في كتاب االله تعالى :

نDِّي خَشDِیتُ أَن تَقDُولَ فَرَّقDْتَ بDَیْنَ بَنDِي إِسDْرَائِیلَ        إِ الَ یَبْنؤَُمَّ لا تَأْخُذْ بِلِحْیَتDِي ولابِرَأْسDِي  قَ {   

 ) ٩٤( طھ  }}٩٤{وْلِي قَ وَلَمْ تَرْقُبْ

النب!ي وأص!حابھ والت!ابعین و ت!ابعي الت!ابعین وھ!م خی!ر ق!رون الإس!لام           وھي أیضا س!نة   

ان ـلحیة ك! ـاء ال! ـان إعف! ـاس ب! ـد یل!بس الش!یطان الأم!ر عل!ى بع!ض الن!      ـ! ـلاق وقـعلى الإط

   خالفة ــلم

أھل الكتاب والآن وقد صار منھم الكثیر مم!ن یعفیھ!ا ولا یحلقھ!ا فم!ن المواف!ق للس!نة أن        

  نحلقھا مخالفة لھم !

فإن النبي صلى االله علیھ وسلم لم یأمر بمخالفة أھل الكتاب  ،وھذا التفسیر عجیب حقاً    

فیما كان حقاً وصدقاً وإنما یزید علیھ ش!یئاً إن فعل!وا الص!واب ال!ذي یتواف!ق م!ع ش!ریعتنا        

  وأعطیك مثالین على ذلك لأكشف لك الغمة وأزیل عنك ھذا الالتباس واالله المستعان .

  -المثال الأول:
یوم عاشوراء عندما كان الیھود یصومنھ وھو الیوم الذي نجا االله فیھ موسى قال صلى    

االله علیھ وسلم .. نحن أحق منھم بموسى فأمر بص!یامھ فواف!ق ذل!ك م!ا ك!انوا علی!ھ ولكن!ھ        

لDDئن بقیDDت إلDDى قابDDل  خ!!الفھم عن!!دما أم!!ر بص!!یام ی!!وم قبل!!ھ فق!!ال ص!!لى االله علی!!ھ وس!!لم (     
  جل مخالفتھم .من أ١) لأصومن التاسع 

  -: المثال الثاني

                                                 
  )١١٣٤) ، ومسلم في الصيام (١٩٧٢أخرجه أحمد في مسند بنى هاشم ( – 1



   
 

  كشف ألغمھ       

 

 
 
 

142

إن الیھود وھم من أھل الكتاب یختنون فھل نترك الختان لمخ!الفتھم . طبع!اً .. لا یق!ول       

ھ!!ذا عاق!!ل یفق!!ھ دین!!ھ .. وإنم!!ا ھ!!م ف!!ي ھ!!ذا العم!!ل عل!!ى الفط!!رة الت!!ي تواف!!ق تع!!الیم دینن!!ا       

ل!و حل!ق ال!بعض    وشریعتنا ومن السنة أن نخالفھم ف!ي ش!ئ م!ن العم!ل نفس!ھ بمعن!ى أن ..       

نخالفھم وإنما نتبع الفطرة في إعفائھا كما أمرنا النبي صلى االله علیھ وسلم لا لحاھم فنحن 

ف!ي ھ!ذا العم!ل عل!ى الفط!رة الت!ي تواف!ق ش!ریعتنا . ولك!ن           فھ!م فإن أعفوھ!ا ول!م یحلقونھ!ا    

 ولھذا أمرنا النبي صلى االله، نخالفھم في شئ من ھذا العمل ولیس في أصلھ وھو الإعفاء 

  علیھ وسلم حباً في مخالفتھم بأن نأخذ من الشارب وھم لا یفعلون ذلك .

   

  ١) ( خالفوا المشركین : أحفوا الشوارب وأوفوا اللحىفقال صلى االله علیھ وسلم  

ھذا مع العلم أن إخفاء الش!ارب ق!د ج!اء م!رة بلف!ظ ( الإحف!اء ) وم!رة بلف!ظ ( الق!ص )              

ضھم بالاستئصال وبعضھم بالتخییر .. ودیننا یسر والله ومن ھنا قال أھل العلم بالقص وبع

  .الحمد والمنة

ج!اءت الس!نة ب!الأمرین ف!لا تع!ارض فكلاھم!ا ثاب!ت فیتخی!ر         "قال الطب!ري رحم!ھ االله :      

  اھـ.  "المسلم ما شاء

وأثبتنا بالأدلة وجوب إعفاء اللحیة وحرمة حلقھا  الالتباسوبعد أن كشفنا الغمة وأزلنا     

 أن یرین!!ا جمیع!!اً الح!!ق حق!!اً ویرزقن!!ا إتباع!!ھ وأن یرین!!ا الباط!!ل ب!!اطلاً ویرزقن!!ا     أس!!أل االله

  اجتنابھ ولا حول ولا قوه إلا باالله العلي العظیم .

 -:لغیر ضرورةالجلوس على المقاھي  - ٤
بینما تمتلئ المقاھي بروادھا ویعمرھا الناس إلا من رحم رب!ي حت!ى إن!ھ ق!د لا یبق!ى        

ن فیھ!!ا الس!!اعات الطویل!!ة ب!!لا مل!!ل أو كل!!ل .. یتس!!امرون      فیھ!!ا مك!!ان لأح!!د ..یجلس!!و   

                                                 
  )٢٥٩أخرجه مسلم في الطهارة ( – 1
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ویتض!!احكون ویلعب!!ون الطاول!!ة ویش!!ربون الشیش!!ة فض!!لا ع!!ن مش!!اھدة أف!!لام العن!!ف      

والج!!نس والجریم!!ة عل!!ى شاش!!ة التلف!!از وعش!!رات م!!ن المنك!!رات تح!!دث ف!!ي المق!!اھي   

ذي ویزید روادھا مع مرور الوقت إلى س!اعات مت!أخرة م!ن اللی!ل . ھ!ذا ف!ي الوق!ت ال!        

تكاد بیوت االله تعالى أن تكون شبھ خالیة إلا من أعداد قلیلة لا یضاھي رواد مقھى في 

  حي شعبي وإنا الله وإنا إلیھ راجعون . 

وم!!ا یثی!!ر دھش!!تي وعجب!!ي .. أن ھ!!ؤلاء الن!!اس بینم!!ا ھ!!م ف!!ي غ!!یھم ولع!!بھم ولھ!!وھم    

  لفلاح .. غارقون .. إذا نادى منادي االله تعالى .. حي على الصلاة .. حي على ا

صارت لھم قلوب لا یفقھون بھ!ا وعی!ون لا یبص!رون بھ!ا وآذان لا یس!معون بھ!ا فھ!م        

  كالأنعام أو أضل سبیلا .

في وقتنا الحالي لا یخفى علیھ ما فیھا من منكرات  ومن یرى المقاھي وما صارت إلیھ  

أب!ي  ومحرمات والجلوس فیھا بغیر ضرورة حراماً شرعاً والدلیل على ذلك ما ج!اء ع!ن   

  : صلى االله علیھ وسلم رضى االله عنھ قال : قال رسول االله  ىسعید الخدر

نتحDدث فیھDا .    ،ما لنا بد  ،. فقالوا : یا رسول االله   "إیاكم والجلوس في الطرقات"(   
. قDDالوا : ومDDا حDDق الطریDDق یDDا   "فDDإذا أبیDDتم إلا المجلDDس فDDأعطوا الطریDDق حقDDھ  "فقDDال :

ر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنھي عن غض البص"رسول االله ؟ قال : 
   . ١)" المنكر

أفھ!!م أن یجل!!س الم!!رء لض!!رورة   فم!!ن یب!!یح لنفس!!ھ الجل!!وس نس!!ألھ أی!!ن ح!!ق الطری!!ق ؟    

یشرب لھ كوب من الشاي أو یأكل طعامھ لعدم وجود مكان آخر ولكن أن یجل!س ویلع!ب   

لفاز من أفلام العنف والج!نس  ویلھو ویشاھد المحرمات التي تعرض عن طریق جھاز الت

  مسلماً لنفسھ یبتغي مرضاة االله تعالى . هیرضا لاوالإباحیة فھذا ما 

                                                 
  )٢١٢١) ، ومسلم في اللباس والزينة (٦٢٢٩أخرجه البخاري فى الأستئذان ( – 1
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  -:الجدال -٥
 ،الج!دال آف!ة ھ!ذا العص!ر ك!ل واح!د من!ا ی!رى ف!ي نفس!ھ الص!واب والحكم!ة ف!ي ال!!راي                

ی!ن  الج!دال ف!ي د   ..وأسوأ أن!واع الج!دال   ،وغیره لا یفقھ شیئاً وغیر علیم ببواطن الأمور 

االله تعالى .. لقد تجاھل العباد أمر االله تعالى بسؤال أھل العلم والذكر فھم أعلم الأمة بدین 

االله وقادرین على استنباط الحقیقة في الأمور المستحدثة ویفتنون بما یوافق تعالیم الكت!اب  

  والسنة .

 {وق!ال تع!الى :     ) ٤٣( النحل  } ونفَاسْأَلُواْ أَھْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُ {قال تعالى :    

( آل  } وَمَا یَعْلَمُ تَأْوِیلَھُ إِلاَّ اللّھُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ یَقُولُونَ آمَنDَّا بDِھِ كDُلٌّ مDِّنْ عِنDدِ رَبِّنDَا      

  ) ٧عمران

  نعم لقد خص االله تعالى العلماء والفقھاء في توضیح ما استشكل من العبادات  

  لـھ  یعتقد البعض منھم أنھ ما دام قد سمع شریط أو شریطین أو قـرأ ..وھذه كارثة 

كتاب أو كتابین أنھ صار أھلاً للمشورة والرأي وإلیك ما روي عن عبد الرحمن ب!ن أب!ي   

  لیلى من التابعین رحمھ االله لتدرك خطورة ما نقول . 

وعشرین صحابیاً  قال أدركت في ھذا المسجد مسجد النبي صلى االله علیھ وسلم مائة –  

م!!ا أح!!د یس!!أل ع!!ن ح!!دیث أو فت!!وى إلا ود أن أخ!!اه كف!!اه ذل!!ك ث!!م ق!!د آل الأم!!ر إل!!ى أق!!وام   

یدعون العلم الیوم یقدمون على الجواب في مسائل لو عرضت لعم!ر ب!ن الخط!اب لجم!ع     

  أھل بدر واستشارھم .

ل ف!ي  وروي عن أنس بن مالك رضى االله عنھ أنھ سئل عن ثمانیة وأربعون مس!ألة ق!ا   - 

اثن!!ین وثلاث!!ین لا أدري ! . وأن!!ا لا أدري ھ!!ؤلاء ویفت!!ون ف!!ي مس!!ائل یحت!!ار فیھ!!ا جھاب!!ذة  

  العلماء والفقھاء ؟ .. ماذا أقول ؟ ھل ھي الشطارة والفھلوة ؟
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  .. لا أدري ؟ ربما !!! وإنا الله وإنا إلیھ راجعون .

وح!!ب ال!!نفس  أل!!م أق!!ل ل!!ك إنھ!!ا كارث!!ة .. ب!!ل ھ!!ي مص!!یبة عظم!!ى أوقعن!!ا فیھ!!ا الش!!یطان   

واتباع الھوى . لقد أصبح الكثیر منا یجادل ب!لا عل!م أو فق!ھ وص!ار الأخ یأك!ل لح!م أخی!ھ        

وتفكی!ره الس!قیم ھ!ذا أدى ب!ھ إل!ى م!ا ھ!و         ،ویسخر منھ انتصاراً لرأیھ السدید ف!ي اعتق!اده   

ومعنى المراء : الاعتراض على كلام الغیر بإظھ!ار خل!ل    ،أسوأ من الجدال وھو المراء 

وذلك إما في اللفظ أو المعنى أو في قصد المتكلم وھ!ذا مرف!وض اللھ!م إلا إذا ك!ان      فیھ ..

للانتصار للدین ورد الأمر إل!ى االله ورس!ولھ ص!لى ال!ھ علی!ھ وس!لم بعی!داً ع!ن الش!طحات          

الفكریة والآراء العنتریة من أناس یجادلون في دی!ن االله بغی!ر عل!م ویض!لون غی!رھم م!ن       

  لنصیحة وبشروطھا التي ذكرناھا سلفاً .العباد ویكون ذلك من باب ا

  

  

روي أن یھودیاً قال لعلي ین أب!ي طال!ب رض!ى االله عن!ھ : م!ا لك!م تلبث!وا بع!د نب!یكم إلا           -

  خمس عشرة سنة حتى تقاتلتم ؟

یDَا مُوسDَى     {فقال علي رداً شدیداً : ول!م أن!تم ل!م تخ!ف أق!دامكم م!ن البل!ل حت!ى قل!تم :             
  .) ١٣٨الأعراف (  }مَا لَھُمْ آلِھَة اجْعَل لَّنَا إِلَـھًا كَ

فعلیك أخي القارئ بترك الجدال والمراء إلا في رد ح!ق أو نص!ر دی!ن . وت!ذكر ق!ول          

  -:صلى االله علیھ وسلم النبي 

وإن أبغضDكم   ،إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلساً یوم القیامة أحاسDنكم أخلاقDاً   "(   
قDDالوا : یDDا   "رثDDارون والمتشDDدقون والمتفیقھDDون  وأبعDDدكم منDDي یDDوم القیامDDة الث   ،إلDDي 

  ١) "المتكبرون"رسول االله قد علمنا : الثرثارون و المتشدقون فما المتفیقھون ؟ قال : 

                                                 
  ) واسناده حسن ٢٠١٨اخرجه الترمذى فى البر والصلة ( – 1
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والمتشدق المتطاول على الناس بكلامھ والثرثار كثیر الكلام . والمتفیھق : ھو الذي یملأ 

  فمھ بالكلام ویتوسع فیھ ویظھر الفضیلة على غیره .

  -وما أصدق ما قال الشاعر :   

  مكثاراً  العلم زین والسكوت سلامة           فإذا نطقت فلا تكن
  فلقد ندمت على الكلام مراراً      ما إن ندمت على سكوتي مرة    

  -الكذب: -٦
ویندر أن تجد إنساناً صادقاً مائة في المائة فالك!ذب ص!ار    ،آفة عمت بھا البلوى  الكذب  

والن!اس الت!ي تم!ارس الك!ذب      ،االله تع!الى  رحم!ھ  عصر لكثیر من العباد إلا من سمة ھذا ال

  لھا معاذیر أقبح من الذنوب .

    

  

ویقول!!ون بالك!ذب تقض!!ى مص!!الحك وتمش!!ي  ، ك الأب!!واب المغلق!!ة ل!  یقول!ون الك!!ذب یف!!تح  

  !!ھكذاوأمورك . ویقولون الكذب وسیلة لا تضر للتخلص ممن لا ترید 

وا للكذب ألوان .. فھذه كذبة بیضاء وتلك سوداء والأبیض حلال وھم من أجل ذلك جعل  

  -في رأیھم ما دام لا یسبب ضرراً . واالله سبحانھ وتعالى یقول :

ویق!ول أیض!اً    ..) ١١٩التوب!ة  (  } یَا أَیُّھَا الَّذِینَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّھَ وَكُونُواْ مَعَ الصDَّادِقِینَ   { 

  ) ١١٩المائدة (  } یَنفَعُ الصَّادِقِینَ صِدْقُھُمْ ھَذَا یَوْمُ {جل وعلا : 

فالصدق إذا ینفع یوم القیامة وینجي صاحبھ من الن!ار . . فم!اذا ل!و كن!ت أن!ت م!ن أھ!ل          

 یك!ون  م!اذا تق!ول الله رب الع!المین . م!ا ھ!ي حجت!ك ؟ وم!ا ھ!و ع!ذرك ؟ وكی!ف           ،الكذب 

  جوابك ؟!

  .) ١٨( ق  ) ن قَوْلٍ إِلَّا لَدَیْھِ رَقِیبٌ عَتِیدٌمَا یَلْفِظُ مِ ( -ألم تقرأ قولھ تعالى :   
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’ وإن البر یھدي إلى الجنDة   ،إن الصدق یھدي إلى البر : (  eألیس تعلم قول النبي     
وإن الرجDDل لیصDDدق حتDDى یكتDDب عنDDد االله صDDدیقاً وإن الكDDذب یھDDدي إلDDى الفجDDور وإن        

  ١) د االله كذاباًوإن الرجل لیكذب حتى یكتب عن ، الفجور یھدي إلى النار

، ولن!ا ف!ي رس!ول االله ص!لي     اعلم أن الكذب من علامات المنافق كما أنھ مھانة للم!رء  و  

  فقد كان یمزح ولكن لا یقول إلا حقاً. االله علیھ وسلم أسوة حسنة

قDDالوا یDDا رسDDول االله إنDDك تDDداعبنا قDDال إنDDي لا أقDDول إلا     وع!!ن أب!!ي ھری!!رة ق!!ال:(    - 
  .. ٢حقا)

  عن أنس بن مالك قال : ءاالله علیھ وسلم ما جاومن مزاحھ صلي  -

   

أن رجلا استحمل رسول االله صلى االله علیھ وسلم فقال إني حاملك على ولد الناقDة  (
فقال یا رسول االله ما أصنع بولد الناقة فقال رسول االله صDلى االله علیDھ وسDلم وھDل     

  ١تلد الإبل إلا النوق )

في القول من أج!ل الض!حك والس!خریة م!ن عب!اد      وحذار من المزاح الذي یتخللھ الكذب   

  -االله للترھیب الشدید في ذلك فقد روي عن النبي صلي االله علیھ وسلم إنھ قال:

  ٢) ویل للذي یحدث بالحدیث لیضحك بھ القوم فیكذب ویل لھ ویل لھ (    

  والله در القائل :

   
  الأدب  السوء أو قلة  مھانتھ          أو فعلھ  المرء إلا  لا یكذب 

                                                 
  ) ٦٠٩٤) والبخارى فى الادب ( ٢٦٠٧اخرجه مسلم فى البر والصلة ( – 1
  ) وقال حسن صحيح                                                           ١٩٩٠اخرجه الترمذى فى البر والصلة (  – 2
  

  ) وقال حسن صحيح ١٩٩١) والترمذى فى البر والصلة ( ٤٣٤٦اخرجه ابو داود فى الادب ( – 1
  ) ٢٦٩٢) والبخارى مختصرا فى الصلح ( ٢٦٠٥لة (اخرجه ابو داود فى البر والص -2
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  لبعض جیفة كلب خیر رائحة      من كذبة المرء في جد وفي لعب
لسان نبیھ صلى االله علی!ھ وس!لم أن ی!رخص للآم!ة ف!ي الك!ذب ف!ي ثلاث!ة أح!وال فق!ط           

  ومن رحمة االله بعباده وحتى لا تتعطل مصالحھم ویضرون أنفسھم شرع على.

  كذب الرجل في الحرب . -١

  أنھا .كذب الرجل على زوجتھ لإصلاح ش -٢

 المتخاصمین وإلیك الدلیل وشرحھ . وسلم (الكذب في الإصلاح بین -٣

  قال صلى االله علیھ   البخاري ومسلم عن أم كلثوم رضي االله عنھا ..ي رو

لیس الكذاب الذي یصلح بین الناس فینمي خیراً أو یقول خیراً وزاد مسلم في روایة لھ 
  ا یقول الناس إلا في ثلاث .. ( قالت أم كلثوم : ولم أسمعھ یرخص في شئ مم

   

 )تعنDDي الحDDرب والإصDDلاح بDDین النDDاس وحDDدیث الرجDDل امرأتDDھ وحDDدیث المDDرأة زوجھDDا      
النووي في شرح الحدیث : ( اختلفوا في المراد بالكذب المباح في ھذه المواضع الثلاث!ة  ١

خرون منھم وقال آ ،وأنھ یباح الإخبار بما لم یكن أنھ كان  ،فقال قوم : ھو على إطلاقھ ’ 

  -الطبري :

لا یجوز الكذب على معناه الحقیقي في شئ م!ن ذل!ك أص!لاً وم!ا ج!اء م!ن الإباح!ة ف!ي            

لا صریح الكذب مثل أن یع!د زوجت!ھ أن    ،واستعمال المعاریض  ،ھذا المراد بھ التوریة 

وین!!وي إن ق!!در االله . یعن!!ي ی!!أتي بكلم!!ات محتمل!!ة . یفھ!!م    ،ویكس!!وھا ك!!ذا  ،یحس!!ن إلیھ!!ا 

وإذا سعى في إصلاح ذات البین نقل عن كل فریق للآخر  ،طب منھا ما یطیب قلبھ المخا

أو  ،وینوي قائدھم إلى الھزیمة  ،مات قائد العدو  ،وكذا في الحرب كقولھ  ،كلاماً جمیلاً 

 ،ف!!المراد ب!!ھ إظھ!!ار ال!!ود ،وأم!!ا الك!!ذب عل!!ى الزوج!!ة وك!!ذبھا عل!!ى زوجھ!!ا   ،إل!!ى الن!!ار 

                                                 
  ) ٢٦٩٢) ،  والبخارى مختصرا فى الصلح (٢٦٠٥اخرجه مسلم فى البر والصلة ( – 1
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أو أخذ ما ل!یس   ا،فأما المخادعة في منع ما علیھ أو علیھ ،ذلك  والوعد بما لا یلزم ونحو

  .áلھ أو لھا فھو حرام بالإجماع . ا

ض والتوریة قد تسأل ھل یجوز ذلك وكیف ؟ والإجابة من یوبمناسبة الكلام عن التعر   

  -كتاب " الأذكار " للنووي رحمھ االله تعالى قال ما ملخصھ :

 ،وتع!م ب!ھ البل!وى     ،فإن!ھ مم!ا یكث!ر اس!تعمالھ     ،م الأب!واب  ( اعلم أن ھ!ذا الب!اب م!ن أھ!       

فینبغي أن نعتني بتحقیقھ ثم قال : اعلم أن التوریة والتعرض معناھما : أن تطلق لفظاً ھو 

وھ!ذا   ،لكن!ھ خ!لاف ظ!اھره     ،ظاھر ف!ي معن!ى وتری!د ب!ھ معن!ى آخ!ر یتناول!ھ ذل!ك اللف!ظ          

ت إلى ذل!ك مص!لحة ش!رعیة راجح!ة     ضرب من التعزیز والخداع . قال العلماء : فإن دع

  وإن لم  ،على خدع المخاطب أو حاجة لا مندوحة عنھا إلا بالكذب فلا بأس بالتعریض 

  

 ،یكن شئ من ذلك فھو مكروه ولیس بحرام إلا أن یتوصل بھ إلى أخذ باطل أو دفع حق 

بن!ك  ق!ال النخع!ي : لا تق!ل لا    -فیصیر حینئذ حراماً . وروى بعض الآثار ف!ي ذل!ك منھ!ا :   

وك!ان إذا طلب!ھ رج!ل ق!ال      –بل قل : أرایت ل!و اش!تریت ل!ك س!كراً .      ،أشترى لك سكراً 

 –وق!ال غی!ره : خ!رج أب!ي ف!ي وق!ت غی!ر ھ!ذا .          ،للجاریة : قولي لھ اطلبھ ف!ي المس!جد   

  وقولي : لیس  ،وكان الشعبي یخط دائرة ویقول للجاریة : ضعي اصبعك فیھا 

العادة لم!ن دع!اه لطع!ام : أن!ا عل!ى نی!ة موھم!اً أن!ھ          ومثل ذلك قول الناس في ،ھو ھاھنا  

  .áصائم ومقصوده على نیة ترك الأكل )  ا

رحم!ھ االله   ،وغیر ذلك من أنواع التعریض المباح بالتوض!یح ال!ذي ذك!ره الإم!ام الن!ووي      

  فحذار من الكذب بما لم یبیحھ الشرع .تعالى 

لعامة والخاصة وأسأل االله تعالي اكتفي بطرح ھذه المحرمات المشھورة بین ا وختاماً..  

بما فعل السفھاء من!ا، ولا یس!لط علین!ا     اأن یكشف عنا الغمة، وأن یرضي عنا ولا یؤاخذن
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ب!!ذنوبنا م!!ن لا یخافن!!ا لا یرحمن!!ا إن!!ھ س!!بحانھ نع!!م الم!!ولي ونع!!م النص!!یر والحم!!د الله رب    

  العالمین والصلاة والسلام علي الھادي البشیر وعلي الھ وصحبھ أجمعین.

  
  وكتبھ / سید مبارك (أبو بلال )
  غفر االله لھ ولوالدیھ وللمسلمین

  ھجریة ١٤٢٣/ محرم ٣
  ٢٠٠/ مارس ١٧الموافق 

  
  
  
  
  
  
  

 

 
  مقدمة المؤلف **

 والسفور والمساواة )  التبرجالفصل الأول (  **  
  والمساواةشعارات التحرر  -
 الشعوب المتحضرة  قضیةالمرأة  - 
  -رج والسفور في المجتمع التب خطورة  

 الثاني (الحجاب والنقاب بین العلماء والأدعیاء ) الفصل **
 الأخلاقي  وفسادھاالمجتمعات الأوربیة  -
  -إلى الحجاب  العودة 

   النقاب والحریة الشخصیة - 
 الحریة الشخصیة لمن؟  - 
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  - ولیس عبادة  عادةعمن قال الحجاب  الرد
  -  -  الكتاب والسنة منالحجاب والنقاب  أدلة
 - من العلماء والرد علیھا  الوجھمن أباحوا كشف  أدلة
 الاختلاط الفاحش بین الجنسین ))الفصل الثالث  **

 الاختلاط خطورة -
  إنعاشالمجتمع في حاجة إلى  -
  الاختلاطشبھات یثیرھا أنصار  -

 والتھاون فیھا )  الصلاةالفصل الرابع (  **
  حكم تارك الصلاة -
  البیوتحكمة الصلاة في  -
 الشرعیة للصلاة في البیوت  الأعذار -
 فرضاً  لیسالصلاة في المسجد  -
  **الخامس ( فن الغناء والموسیقى )  الفصل 

 أدلة تحریم الغناء والموسیقى  - 
 المباح من الغناء  -  

 حكم الاستماع إلى الأناشید الإسلامیة - 
 الشباب والغناء  -

 وتعدد الزوجات )  المرأةلسادس ( الفصل ا **
 نصیحة لكل امرأة  -
 العدل شرط التعدد   -
                                                      النساءتعدد الرجال دون  -

 السابع ( محرمات تخالف عقیدة التوحید ) الفصل **
 الرحال والاستعانة بالأموات  شد  -
 ھا الصوفیة والرد علی شبھات  -
 بغیر االله  الحلف  -
 الحلقة والخیط  لبس  -
 -التمائم  تعلیق  

 غیر الشرعیة )  ) الرقى  -
 النذر لغیر االله  -
 السحر  -
  الخفيالریاء أو الشرك  -
 أقوال وأسماء شركیة  -
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 تقع في الحیاة الزوجیة ) محرماتالفصل الثامن (  **
 الأعراض عن الزواج  - 
 طبة أخیھالرجال على خ خطبة  -
 الخلوة بالمخطوبة  -
 بغیر رضاھا  الزواجإجبار المرآة على  -
 -العروس إلى الكوافیر  ذھاب 
 في المھور  المغالاة -
 الزواج  إشھارمحرمات تحدث في  -
 فض البكارة بالإصبع  -
  دبرھاإتیان الزوجة في  -
  الحیضجماع الزوجة أثناء  -
  زوجھاسفر الزوجة بدون إذن  -
  الطلاقة التلفظ بصیغة كثر -
 المحلل والمحلل لھ -
 الزوجة عن فراش زوجھا  امتناع -

 منھا  محرمالخلوة بالزوجة دون  -0
 ** لفظیة باللسان )  وأخطاءالتاسع ( محرمات  الفصل

 ربنا افتكره  -
 البقیة في حیاتك  -
 لھ  المغفورالمرحوم فلان أو  -
 سایبنا لمین  -
  دانویدي الحلق للي بلا  -
  المجانینرزق الھبل على  -
  وخمیسةامسك الخشب أو خمسة  -
 بغیر االله  الحلف  -
 لا حول االله یارب  -
 وصاینھاسم النبي حارسة  -
 تعالى  اللهجعل المخلوق نداً  -
 - فعلت كذا  مانزل ربنا من السماء  لو

 العاشر ( محرمات متنوعة مشھورة بین الناس )  الفصل **
 التدخین  -
 مصافحة النساء  -
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 حلق اللحیة  -
 ضرورة  لغیرالجلوس على المقاھي  -
 الجدال   -
 الغیبة  -
 النمیمة٠-
 الكذ ب -

 فھرس الكتاب
 
 
  


